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  مقدمة الطبعة الثانية:
  

قدة..  سة و المع ضايا الحسا من الق الحديث عن وضع المرأة في المجتمع 
ــين وضــع المــرأ ــانيون ب ــط  العلم ــد رب ــم  -ة ودرجــة التحضــر وق حســب فھمھ

من  قدم. وجعل  مرأة والت بين وضع ال للحضارة. وربط الغرب، بصورة عامة، 
ثة  لى الحدا لي7ً ع ية د ثة أو التقليد قضية حرية المرأة وتحررھا من القيم المورو

  ومظھراً من مظاھر الحضارة والرقي. 
سرة و سلطة ا� من  مرأة  حررت ال ما ت نه كل مانيون أ قد العل صاية يعت و

ا�ب وا�خ، إنطلقـت فــي رحــاب الحريــة والتقـدم، وتمتعــت بحقوقھــا ا�نســانية 
فأوھموا  ھم للتخلف.  شم وفھم يدي المحت لزي التقل بين ا يون  بط الغرب كاملة. ور

برزت  -القصيرة  -المرأة بأنھا كلما إرتدت ا�زياء الحديثة  شعرھا وأ وأرسلت 
  تحضرة!!مفاتنھا وكشفت ساقيھا، فھي إمرأة راقية وم

ية  ية والحضارة الماد ية الغرب ئف للمدن يق الزا ھذا البر فاھيم، وب بھذه الم
عالم   إستطاع الغرب أن ساء ال سلوكاً  -يؤثر في معظم ن في  -مظھراً و حتى 

  الدول ا�س7مية التي حادت كثيراً عن ا�لتزام في تطبيق الشريعة ا�س7مية.
ية على من القابل ية  مرأة بدرجة عال تع ال كم  تتم ھي بح تأثر. ف تأثير وال ال

تالي  شفافية، وبال ية وذات  فة وعاطف سي مرھ ھا النف ية وتركيب ھا البيولوج طبيعت
ظف  ھا أن تو خرى يمكن ھة أ من ج ھا، و تأثير علي ستمالتھا وال ھة إ من ج كن  يم
كل عظيم  قول: "وراء  جاء ال نا  عاطفتھا �ستمالة الرجل والتأثير عليه. ومن ھ

ية  امرأة". وبالتالي يمكن في عمل ياً  صراً ديناميك النظر الى المرأة بإعتبارھا عن
نه  سلبياً فإ كان  ير إن  ھذا التغي طر، �ن   من الخ نا مك ماعي. وھ ير ا�جت التغي
يال.  صنع ا�ج سوف يؤثر على المجتمع �ن المرأة ھي التي تنشيء ا�طفال وت

�  جتماعية..لذلك كانت المرأة دائماً إحدى وسائط التغيير ومدخل للثورات ا
من  جزءاً  قد خصصت  صرة  سية المعا يارات السيا ولذلك ن7حظ أن الت
مرأة  كان لل ما  نه كل قد بعضھم أ مرأة. وإعت مبادئھا أو شعاراتھا لتكييف وضع ال
كر  مذھب) أو ف يديولوجيا ( في أ حرراً)  يةً وت ير (حر مام كب بارزة وإھت نة  مكا

صرية. و ية والع سمة التقدم كر  لك الف سب ذ عين، إكت من م يرُُ◌  لت كث قد حاو
سية:  فاء �سباب سيا شعارات جو مرأة ب التيارات الفكرية والسياسية إستقطاب ال

  منھا الحصول على أصوات أعلى في ا�نتخابات.
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غير أن الواقع قد كشف عن تدھور حقيقي لوضع المرأة في العالم. وھي 
  حقيقة يحاول ھذا الكتاب توثيقھا ببعض ا�حصائيات.

س7م ف �ما ا شرية أ ياة الب في ح قدّر  بدورٍ م ضطلع  كي ت مرأة ل يأ ال قد ھ
في  ھا  ھا قيمت سانية، وحفظ ل ھا ا�ن ھا حقوق فل ل وذلك بأن أثبت لھا كرامتھا، وك
جاء  ما  مع ك في المجت ھا  المجتمع، ودعا إلى إحترامھا وتقديرھا وأكد على دور

في  كريم  قرآن ال ية (في ال نون وا )٧١ا\ بة: ((والمؤم سورة التو نات من  لمؤم
  ..)).المنكر.بعضھم أولياء بعض بأمرون بالمعروف وينھون عن 

ھذه  كد  تي تؤ من المضامين ال يراً  وفي ا�حاديث النبوية الشريفة نجد كث
ھات))؛  قدام ا�م حت أ نة ت يراً))؛ و ((الج ساء خ صوا بالن ثل: ((إستو عاني م الم

من وما ورد عن أبي ھريرة رضي ^ عنه  ((أن رج7ً سأل رسول  ^ (ص): 
قال  من؟   ثم  أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال 

  أمك، قال ثم من؟ قال أبوك)).
مرأة  مة و ال صفة عا ولكي تتضح لنا الصورة المثلى للمرأة في ا�س7م ب
ظرة  عالم، و ن في ال مرأة  في السودان بصفة خاصة، c بد لنا من تناول وضع ال

  يني للمرأة، ومحاوcت تكييفھا عبر منظومة ا�مم المتحدة.الغرب ال7د
  يضم ھذا الكتاب خمسة فصول: 

الفصـل ا�ول:  يتنــاول مفھـوم الثــورة والتغييــر ا�جتمـاعي و ذلــك بإعتبــار أن 
  المرأة مدخل للتغيير 

  ا�جتماعي و الثورة.       
  مل:الفصل الثاني:  يتناول وضع المرأة بين ا�س7م والغرب و يش

المـــرأة فـــي الحضـــارات القديمـــة و قبـــل  -١
في ا�س7م.  -٢ا�س7م.  مرأة  حول ال في  -٣شبھات  مرأة  ال

  وضع المرأة في ا�س7م. -٤تشريعات ا�مم المتحدة. 
في  سية  في الحركة السيا مرأة  طور دور ال عن ت الفصل الثالث:  يتناول م7مح 

  السودان. 
ناول من لة؛ ويت سة حا جالفصل الرابع:  درا في معال قاذ  ثورة ا�ن ية  ضايا ھج ة ق

 - ١٩٩٠الســوداني فــي الفتــرة:  ( المجتمــعفــي المــرأة وتفعيــل دورھــا 
مرأة ٢٠٠٠ بة ال صد تجر صل لر ھذا  الف خ7ل  من  تاب  سعى الك ). وي

عاني  ظل  الم في  السودانية في الحركة السياسية و ا�جتماعية والثقافية  
قاذ المفاھيم التيو  ثورة ا�ن ھا  لوطني  نادت ب في  -ا ھا  لك دور من ذ و 

  الجھاد. 
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في  مرأة  لة لل شاركة الفاع مح الم ھم م7 لى أ شير إ تاب فت مة الك ما خات أ
 - ١٩٩٠حركــة المجتمــع و التغييــر ا�جتمــاعي فــي ظــل التجربــة الســودانية (

سودان ١٩٩٩ في ال لور  لذي تب يد ا ). كما نلخص فيه م7مح الفكر و ا�دب الجد
منھج و من خ7ل تجربة المرأة  في تلك الفترة. كما يحدد الكتاب أھم مؤشرات ال

الخطــاب المطلــوب لتنــاول قضــايا المــرأة بأســاليب تناســب العصــر و تواكــب  
  المتغيرات التي أحدثتھا تلك التجربة السودانية.

  
  المؤلف:                                                                              

  مختار موسىعبده د. 
  الخرطـوم
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  الفصل ا�ول 

  * المرأة و الثورة
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     -حول مفھوم الثورة: -١
  
سبة ق     ثورة ن ھوم ال د يواجه الباحث صعوبة في إستنباط تعريف شامل لمف

سفية  كزات فل من مرت لتعدد النظريات في ھذا المجال،  حيث تنطلق كل واحدة 
قع  ھي وا ثورة  ھل ال سياق:  ھذا ال في  وأيديولوجية مختلفة. وربما يقفز تساؤل 

ھي مشروع ي سي؟ أم  شكل عنف سيا في  نه  طوي يتحقق  بمجرد ا�ع7ن ع ن
قة  ھي ع7 ما  حددة؟ و حل م يذھا عبر مرا يتم تنف برامج  سفة وخطط و لى فل ع

  ..؟التطور.الثورة بالتغيير ا�جتماعي والتحديث و 
من       شامل لوضع  جذري، و سريع،  ير  ھي: تغي ثورة  بأن ال قول  يمكن ال

نا “ا�وضاع في ظرف تاريخي محدد. وعندما نقول  ني إن تغيير سريع" فھذا يع
طور نميزھا عن لذالت حل  ي، ا في مرا فة)  سلمية (أو غير عني صورة  حدث ب ي

عن الحركات ا�ص7حية  كي نميزھا  زمنية طويلة. ونقول إنھا تغيير جذري ل
ير  طوير أو التغي عن الت ھا  أو التصحيحية. ونقول إنھا تغيير "شامل" لكي نميز

  الجزئي مثل التغيير السياسي أو ا�قتصادي. 
سية تتحدث الموسوعة ال     بريطانية عن مفھوم الثورة تحت عنوان الثورة السيا

(Political Revolution) يث ير مفـاجيء و  ح ھي "تغي ثورة  تقـول إن ال
عدة  في  بق  قد تط مة. و سات القائ كل و المؤس مة و الھيا ير للحكو يف و كب عن
ــات  ــر الجــذري للع7ق ــي التغيي ــورة الصــناعية: تعن ــول الث ــث7ً نق مجــاcت؛ فم

  )١(”.ا�وضاع التكنولوجية ا�قتصادية و

____________________________________________
____  

  
جزاء (*  لة ٢) و(١ا� شرته مج لف ون به المؤ قال كت من م نب  ما جا صل ھ ھذا الف من   (

بالخرطوم  ستراتيجية  �سات ا كز الدرا من مر صدر  تى ت ستراتيجية ال سات ا درا
ــوفمبر ٧(العــدد " ــورة )، ت٦٠-٤٧م ، ص (١٩٩٦" ، ن ــوان " مفھــوم الث حــت عن

  وع7قته بالتغيير اcجتماعى".
  
  

عزو  مة ي والثورة مفھوم قديم في الدراسات ا�جتماعية. ففي اليونان القدي
ُدرَك.  عه المُ فرد وواق بات ال بين رغ ناقض  لى الت ية إ شاعر الثور سطو الم أر

سيّنظ تي  عدة ال لى القا لى ويرى أن الثورة تنبع من عدم ا�تفاق السياسي ع م ع
بالتغيير  مامھم  أساسھا المجتمع. كذلك أبدى ھوبز ولوك وميكافيلي وغيرھم إھت
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ية" والمبـررات  سة ا�سـباب "الطبيع مات ... ودرا في أشـكال الحكو لدوري  ا
ــورة  ــة الث ــل مرحل ــورة ... وقب ــة الث ــورات، وديناميكي ــة والسياســية للث ا�خ7قي

 c نت با كا في أورو ثورات  حظ أن ال سية، ي7 ير الفرن من تغي ثر  ستھدف أك ت
ما  قائم، بين سيايس ال ظام ال حو الن  -أشخاص في الحكومة. وقلما يوجه الھجوم ن

من  -كما ي7حظ أحد الباحثين  تتخلص  سه ل تتجه الثورات الحديثة إلى النظام نف
  )٢(النظم القديمة وكأن التاريخ بيدأ من جديد.

ثورة      سبب لل يديولوجي ك مل ا� ستبعدنا العا من وإذا إ ناك  قول:ھ " إن  ي
ية  كار مثال لى أف ية ع طف المبن من العوا عة  صرة تتصف  بمجمو ثورة المعا ال
سلوك  كالشعور بأن النظام يتجه نحو تحول عميق في قيمه وھياكله وحتى في ال

فراده. صامويل  )٣(الشخصي � يذھب  تون و  Huntington) Samuelھنتنج
في يف  جذري وعن سريع و ير  ثورة : "تغي لى أن ال مع  إ قدات المجت قيم ومعت

سة  شطة وسيا في أن ير  يادة وتغي ماعي والق ناء ا�جت سية، والب ساته السيا ومؤس
  . )٤(الحكومة ..."

عادة  ير وإ لى أدوات التغي سيطرة ع لب ال ير يتط حداث التغي ما �ن إ ورب
فإن بعضھم  سي  ناء السيا ظام وضبط الب لك  -ترتيب السلطة لحفظ الن في ذ ما  ب

ــوعة البريطا ــة الموس ــي  -ني ــف السياس ــية و العن ــالثورة السياس ــورة ب ــط الث رب
ية لھـا  ثورات أو حركـات ثور لى  عض ا�نق7بـات إ يث تتحـول ب ق7ب ح وا�ن

   الشامل.رؤيتھا وبرامجھا وربما نسقھا الفكري (أيديولوجيتھا) �حداث التغيير 
جدلياً بالسيا   طاً  سة، وبھذا الفھم يمكن النظر للثورة على أنھا ترتبط إرتبا

وذلك �ن السلطة ھي إحدى أھم وسائل الثورة. ولذلك قد تأتي الثورة عن طريق 
ياً (أي  شروعاً ثور حون م ثوار يطر يون إلٮ حول ا�نق7ب ثم يت سكري  ق7ب ع إن
مشروعاً للتغيير الشامل). وترتيب ا�وضاع لخلق المناخ الثوري قد يستدعي أن 

لتعبئــة الــرأي العــام وتحريــك يفــرض قــادة الحركــة الجديــدة الشــرعية الثوريــة 
  الجماھير للتفاعل مع النظام الجديد.

ظام  فإن الن سية  ية والسيا شرعية القانون ستمرارية وال �سب ا جل ك من أ
يتم عبر  لك  الجديد ربما يلجأ إلى تحقيق الشرعية الدستورية لتقنين وجوده. وذ

نابر ا�ع7 ية وم ية والنقاب شريعية والحزب ثل ا�جھزة الت لرأي مؤسسات م م وا
يد  ظام الجد كن الن العام. أو عبر عمليات مثل ا�نتخابات وا�ستفتاءات. وإذا تم
يد للحكم  منھج جد بادئ و عات بم ية الجماھير وترسيخ قنا يد أغلب من كسب تأي
سي،  ستقرار سيا يق إ لة وتحق والتغيير، وإذا إستطاع بناء مؤسسات سياسية فاع
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عبــر التغييــر ا�جتمــاعي  -الثــوري يســتطيع بــذلك أن يھيــيء المنــاخ للتغييــر 
  الشامل.

تزاوج  جة  ينھض نتي ھي "مشروع  ثورة  يرى أن ال من  لذلك نجد ھنالك 
بين  ما  قوم  تي ت قة ال عل الع7 لك بف ضوعية وذ ظروف المو ثوري و ال لوعي ال ا
ير  ضمن تغي تي تت ضعة و ال ية الخا القوى ا�جتماعية المھيمنة و القوى ا�جتماع

قول )٥(تداً نحو المستقبل"الع7قات تغييراً مم لى ال قود إ ماعي ي عد ا�جت . وھذا الب
كمشروع  -الثورة بأن إرتباط الثورة ظاھرياً بالتغيير السياسي يجب أcّ يفھم بأن 

شامل  جذري ال ير ال ھي  -للتغي ية  ثورة ا�جتماع لك �ن ال سية. ذ ثورة سيا ھي 
سية ثورة السيا ما ال يداً بين ماً جد ني نظا ير  ثورة كلية وتع ني [تغي ية وتع ھي جزئ

جذري  -نظام الحكم]. ونجاح ثورة ما  ير ال بعد توافر برنامج علمي وعملي للتغي
نوع  - لى  مد ع بدوره يعت ھذا  ھا و عل الجماھير مع لى تفا يعتمد بدرجة كبيرة ع

القيــادة وقــدرتھم علــى تعبئــة الشــعب للتــدافع ولmلتفــاف حــول شــعارات الثــورة 
  بھا الروح الثورية الفاعلة.وا�قتناع بمبادئھا وإكسا

  

   :الثورة والتغيير ا�جتماعي -٢
ية    ثورة ا�جتماع من ما سبق ذكره إن الثورة السياسية ھي جزئية بينما ال

ــر  ــن التغيي ــديث ع ــي الح ــة يعن ــورة ا�جتماعي ــن الث ــديث ع ــمل. والح ــي أش ھ
ــاء  ــي البن ــر ف ــى التغيي ــذري ينطــوي عل ــاعي الج ــر ا�جتم ــاعي. والتغيي ا�جتم

�ماعي". في التنظيمجتماعي وھو قد يعني "التغييرات التي تحدث ا قد  )٦(ا�جت و
  حدد علماء ا�جتماع أربع مراحل في دورة واحدة للتغيير ا�جتماعي:

كون     ھا ي ماعي وفي ير ا�جت ببطء التغي يز  ھي تتم ط7ق؛ و طة ا�ن لى: نق ا�و
  وا�جتماعية.التركيز على ا�نساق الموجودة فع7ً للع7قات الثقافية 

الداخليــة الثانيــة: ھــي التجديــد وھــي التــي تعمــل فيھــا مجموعــة مــن القــوى    
ــة ــط  والخارجي ــي نم ــزة ف ــى إحــداث ھ ــة عل ــدة ا�جتماعي ــبة للوح بالنس

  الع7قات ا�جتماعية الموجودة.
ــة:     ــك الثالث ــات (Disintegration)التفك ــطراب الع7ق ــة إض ــي مرحل ؛ وھ

  ا�جتماعية.
ــة إعــادة الرابعــة: مر    ــة التماســك؛ وھــي مرحل -Reالتكامــل ( التنظــيم أوحل

integration(  ية حيث تنمو وتزدھر أطر جديدة من الع7قات ا�جتماع
  )٧(وتتخذ شك7ً محدداً داخل المجتمع.
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إن دراســــة ديناميكيــــة التغييــــر ا�جتمــــاعي أصــــبحت موضــــوعاً لعلمــــاء 
ھ يان  جد إ  (Ian Hogbin)وقبن ا�نثروبولوجيا في وقت قريب. ومن ھؤcء ن

ضليات  سق ا�ف ية ون قيم ا�جتماع يل ال لى تحل ير ع الذي يركز في دراسة التغي
ية  صة موات كون الفر ندما ت بدأ ع ير ي قول إن التغي مع. وي في أي مجت سائدة  ال

من  (Innovation)لطرح قيم في شكل جديد. وإن كل إبتكار  سلة  يقود إلى سل
عال  صلة.ردود ا�ف قول: "إذالمت نا .. وي يراً علي عاً متغ ندرس مجتم نا أن  ا أرد

تى  حدة] ح لى  ھا ع كل من لى  ظر إ ضاً [أي الن ضھا بع عن بع ساته  عزل مؤس
نــتمكن مــن م7حظــة التغييــرات التــي طــرأت ثــم تلــك التــي ســوف تطــرأ فــي 

  )٨(المستقبل."
إن التغييــر ا�جتمــاعي يتميــز بصــورة عامــة عــن التطــور. فــالتطور ھــو       

ياة جيل مجموع التحوcت ا جاوز ح لتي يسجلھا المجتمع أثناء فترة طويلة قد تت
لى  ية. وع قاب7ً للم7حظة ا\ن كون  ھذا ا�ساس c ي لى  ھو ع أو عدة أجيال. و
ھا  قى من لن يب توارى و مستوى ھذا التحليل للتطور فإن قائمة التحوcت نفسھا ت

حدد إc ا�ثر التراكمي الذي يدل عليھا ليكوّن ھذا خطاً معيناً أو  ناً ي مؤشراً معي
مس  ية ت ظاھرة إجتماع المعنى والحركة وا�تجاه العام. والتغييرا�جتماعي ھو 
ــا  ــي وتنظيھــا و بنيتھ ــا العقل ــا و تكوينھ ــي "أســاليب حياتھ ــة ف جماعــة إجتماعي

  )٩(وعناصرھا التكوينية ويؤدي إلى تغيير مجرى تاريخھا ".
ھا        لنفس أما التغييير في ا�س7م فمحوره ا�جت لى ا ماد ع سعي وا�عت د وال

في ا\ية  جاء  مة {كما  سھم  الكري ما بأنف يروا  قوم حتى يغ ير ب ... إن ^ c يغ
يق )١٠(...}  يأتي التوف ثم  حالھم  ير  في تغي مع)  قوم (أو المجت .  أي أن يجتھد ال

لذي  مع ا في المجت ير  ني أن التغي ھذا يع لوب. و ير المط لوغ التغي في ب من ^ 
سعي. يدين بعقي ھذا ال يق ^ ل حوه وتوف شر ن سعي الب ثه ب كن حدو دة ا�س7م مم

لى  والثورة في ا�س7م قد تكون ثورة ضد ا�نحراف والفساد وطغيان الحكام ع
  الشعب المسلم أو إبتعادھم عن الحكم بما أنزل ^.

من      ھا  يث أخرج شرية ح ياة الب في ح لة  ير ونق ير كب جاء بتغي س7م  �وا
فرد الض7ل والجا ظرة ال في ن يراً  حدث تغي ھلية إلى طريق الھداية والرشاد. فأ

قار  من ا�حت س7م  �بل ا نت ق عد أن عا مة ب صبحت مكر مرأة فأ مع لل والمجت
ثورة  س7م  �كان ا لذلك  شرية. و ياة الب في ح لة  ير ونق حول كب ھذا ت لوأد. و وا

كان  ية و في حقيقية �نه حقق تغييراً نوعياً في مجتمع العرب في الجاھل يراً  تغي
طة  ھا راب لة و حلت محل لى القبي ماء إ ا�بنية والع7قات ا�جتماعية فإنتھى ا�نت

  ا�س7م ومنھج التوحيد.
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ية  ثورة ا�جتماع ية. وأن ال ثورة إجتماع ھي  يتضح من ذلك أن الثورة الشاملة 
لى  طوي ع ماعي ين ير ا�جت ھذا التغي ماعي. و ير ا�جت تقوم على التحول والتغي

يشمل مؤسسات وع7قات. وجوھر  البناء ا�جتماعيبنية المجتمع. و  تغيير في
حور  فرد كم ظر لل سياق الن ھذا ال في  كن  لذلك يم فرد. و ھو ال قات  ھذه الع7

    ووسيلة للتغيير؛ وھو كذلك غاية الثورة. 
ھي    ية  ثورة الحقيق لى أن ال تي ركزت ع يات ال من النظر ير  ناك الكث وھ

وع7قاته ومؤسساته. فمث7ً النظرية الماركسية  التي تمس جوھر المجتمع وقيمه
ھي حركات  ترى أن الثورة ھي ليست حلقات منعزلة من العنف والصراع بل 
تاريخي  طور ال سياق الت في  ية تظھر  يدة تناقضات موضوعية وھيكل طبقية ول
ظر  ھو الن لمجتمعات مزقھا الصراع. يرى ماركس أن المدخل لفھم أي مجتمع 

ع7قــات الطبقيــة وأھمھــا ع7قــات ا�نتــاج (الملكيــة وتوزيــع لــنمط ا�نتــاج وال
  الفائض).

بين    ما  ضات  ھر التناق عات تظ طور المجتم حل ت من مرا لة  في مرح و
مة  فائض القي يذھب  يث  تاج، ح ية لmن قات ا�جتماع ية والع7 قوى ا�جتماع ال
للقلة التي تسيطر على وسائل ا�نتاج. وھذا الوضع ھو الذي يؤدي إلى صراع 

قي  صراع الطب قي  -طبقي. وھذا ال لى  -مع وجود وعي طب يؤدي إ لذي  ھو ا
   )١١(ثورة: ھي ثورة البروليتاريا على الطبقة المالكة لوسائل ا�نتاج.

ئة الجماھير      وھناك النظرية النفسية للثورة التي تركز على ضرورة تھي
طــوي ھــذا نفســياً لقبــول التغييــر. وين التغييــر وإعــدادھاللمشــاركة فــي إحــداث 

غبن  لم وال شعور بالحرمان والظ بأن ال قول  لى ال التفسير السيكولوجي للثورة ع
شعور  لق ال في خ ساھم  ھا ت بت كل لة والك ا�جتماعي والتھميش والجوع والعطا

  بالمرارة وا�حباط وتھيئ للثورة.
بين     صراع  سة ال قول بضرورة درا تي ت سي ال نف السيا ھناك نظرية الع

ــات  ــات والجماع ــوة والمصــالح الحرك ــل الق ــن أج ــي تتصــارع م ــة الت المنظم
(Conflicting goals) )ياً )١٢ ھاً قيم ضمن توجي ية تت ثورات ا�جتماع . إن ال

جأ  قد تل تي  ية ال كة ا\يديولوج شكل الحر ير  لك التغي خذ ذ قد يأ مع. و في المجت
ھذه الحركة c تظھر إc إذا  ثل  كن م مة. ول سلطات القائ للقوة او العنف ضد ال

  النظام ا�جتماعي القائم إلى حالة أزمة. وصل 
لة    من مرح مع  قال المجت لى إنت طوي ع وھناك من يربط الثورة بالتغيير الذي ين

قــد تتســم  (Transition)التقليديــة إلــى الحداثــة. وأن ھــذه المرحلــة ا�نتقاليــة 
مــن قــيم  -تقليــدي بإصــطدام القــديم مــع الجديــد، أو صــراع بــين كــل مــا ھــو 
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سات وأدو ھا ومؤس سلوك وغير ماط  ظائف وأن ھذا  -ار وو حديث. و ھو  ما  و
لنفس  في ا توتراً  حدث  قد ي سريعاً  فاً و كون عني ندما ي قال، ع ير، أو ا�نت التغي
كاف  قت  سمح بو ما c ت ير رب سرعة التغي ماعي، �ن  ظام ا�جت في الن ھزة  و

  )١٣(و إعادة التوازن. (Adjustment)لعملية التكيف 

  (Charles Tilly)و تيلــي  (Gur)جــور  ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن  

قيم ( يه ال عادة توج ية إ من عمل ساً  Value   re-orientation ) يجع7ن  أسا
في  توازن  عادة ال �مة و حل أز تأتي ل ثورة  ماعي. وإن ال ثوري ا�جت ير ال للتغي

يتم  )١٤(المجتمع. ولكن ينبغي أن تتوافر للثورة طليعة قيادية وإلى جماعة منظمة 
لل بھا وعبر ناك أزمات وخ كون ھ مع. وأن ت ئة المجت يك الجماھير وتعب ھا تحر

عسكرية يؤدي إلى -يصيب التوازن القيمي وا�جتماعي، وظھور أزمات سياسية
يبس: "إن  ندل فيل ثل وي باحثين، م عض ال قول ب لذلك ي ية. و ضاع ثور جود أو و

ندلع]؛  تأتي [أو ت ما  صنع، وإن ثورات c تُ  .Revolutions are not madeال

They come..")٥١(   
كي     ثورة ل ية  لى أ ية، وع ثورة إجتماع ھي  شاملة  ثورة ال قول أن ال لة ال وجم

تحقق نجاحاً  أن تدرك أن النظام ا�جتماعي المستقر c بد أن يقوم على رضاء 
ــي  ــا، وأن تضــع ف ــاعي السياســي إحتياجاتھ ــي النظــام ا�جتم ــة؛ وأن يلب ا�غلبي

�وضاع الدولية التي سوف تتعامل معھا والظرف ا�عتبار العوامل الخارجية وا
توازن  ضبط والم ماعي المن ير ا�جت ما أن التغي ثورة. ك يه ال التاريخي الذي تتم ف

سريع وغير   -على ا�رجح  -ھو  ير ال ثورات �ن التغي الذي يؤدي إلى نجاح ال
ــوتر  ــداً مــن الت ــة محــددة ربمــا يحــدث مزي ــرامج ثوري الموجــه بأطروحــات وب

سي  وا�ضطراب في ا�ستقرار السيا يؤثر  قد  تالي  ماعي، وبال ظام ا�جت في الن
  ويعوق عمليات التنمية.

  
٣  
  
  

  -:ع�قة المرأة بالثورة -
  

مرأة     شاركة ال حديث  -زادت م صر ال كة  -في الع في حر سعة  صورة وا وب
خر  لى آ مع إ من مجت شاركة  ستوى الم في درجة وم مع ا�خت7ف  عات  المجتم

في  حسب طبيعة المجتمع مرأة  وتقاليده وأعرافه ومعتقداته.  إن ظاھرة تفاعل ال
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مارس ضغوطاً  خذت ت سائية  أ ظيم لحركات ن ية تن ھا عمل مع واكبت حركة المجت
قد عرفت  ساواتھا بالرجل. و ھا وم مرأة وصون حقوق على الحكومات لحماية ال

سوية  قد ظھر )٦١((Femininist Ideology)ھذه الظاھرة با\يديولوجية الن . و
أدب كثيــف حــول ھــذه ا\يديولوجيــة النســوية التــي تبلــورت منــذ ثمــانين القــرن 

  العشرين. 
في دول     ضحة  صورة وا لث ب عالم الثا في ال ية  ھذه ا\يديولوج لورت  قد تب و

ندوات  متْ  sتب ونُظ قاcت وك كاريبي حيث ظھرت م أمريكا ال7تينية ومنطقة ال
يــة مقرونــة بالــدعوة إلــى تناولــت وضــع المــرأة وخاصــة فــي المجتمعــات النام

جال  ھذا الم في  ثات  برز الباح من أ كان  ية. و في التنم مرأة  مج ال ضرورة د
  عالمات إجتماع وإقتصاد وبعض الصحفيات.

لين     يث جي جد إليزاب ماع ن مات ا�جت لة عال من أمث  (Elizabeth Jelin)( و
ينيــة المــرأة والتغييــر ا�جتمــاعي فــي أمريكــا ال7ت“. و ھــي محــررة كتــاب )٧١(

(Women and Social Change in Latin America)  مة ". وھي عال
حصــلت علــى درجــة الــدكتوراة مــن جامعــة تكســاس  (Sociologist)إجتمــاع 

مديرة  مل  عدة دول، وتع في  مرأة  جال ال في م وشاركت بعدة مشروعات بحثية 
ھا  تاب فصوcً كتبت ضم الك قد  لمركز الدراسات ا�جتماعية في بيونس آيرس. و

  بينھن:ومن  والتنمية،دة باحثات في مجال ا�جتماع و ا�قتصاد والمرأة ع
لم  (Lourdes Arizpe)لورديس أريسبي  -     جال ع : وھي متخصصة في م

ــاس  ــدكتوراة مــن  (Anthropology)ا�جن . وھــي مكســيكية تحمــل درجــة ال
  جامعة لندن وتعمل مديرة للمتحف القومي للثقافة الشعبية.

جة (Cecilia Blondet)بلونديت  سيسيليا -     : وھي مؤرخة من بيرو، وخري
مل ا\ن ( ما؛ وتع في لي لي  ليم ا�ھ جال التع في م ) ١٩٩٠جامعة بيرو، وعملت 

  باحثة في مجال الثقافة الشعبية والمرأة.
ــز  -     ــزا بيري ــن  (Teresa  Pires)تيري ــا م ــة أنثروبولوجي : وھــي عالم

  المرأة ومناطق السكن العشوائي.البرازيل، وباحثة في مجال دراسات 
ماع (Maria Del Carmen Feijoo)ماريا ديل كارمن فيجو -     : عالمة إجت

عدة  ھا  مع ول في المجت من جامعة بيونس آيرس، وباحثة في مجال وضع المرأة 
  نشاطات في مجاcت الحركة النسوية.

ة، تخرجت : وھي عالمة إجتماع أرجينتيني(Telma Galvez)تيلما جالفز  -    
  في جامعة السلفادور.
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: عالمــة إجتمــاع بوليفيــة، باحثــة فــي (Rosario leon)روزاريــو ليــون  -    
  مركز الدراسات ا�قتصادية وا�جتماعية في cباز (بوليفيا).

: خريجة إقتصاد في جامعة بيونس (Rosalba Todaro)روزالبا تودارو  -    
مدير  ثة، و سلفانيا. باح عة بن يريس وجام ھا آ شيلي ول في  مرأة  حاث ال كز أب مر

مل  حول الع ھا  مدفوع ا�جر. وتركزت أبحاث لي  مل المح جال الع في م حوث  ب
  النسوي اليدوي في الصناعات الشيلية.

كتاب إليزابيث جيلين يبحث في مجال مساھمة المرأة في التنمية والحركات      
قرار  صنع ال ية  في عمل مرأة  شاركة ال ية وم  Decision making)ا�جتماع

process)  وقــد طــرح الكتــاب أفكــاراً قيمــة فــي مجــال دور المــرأة فــي حركــة
مرأة  ھا ال تي تواجھ شك7ت ال ياً للم طاراً مفھوم تاب إ ضع الك كذلك و مع.  المجت

  في مجال العمل العام. (Innovatory)كعنصر إجتماعي فاعل ومبتكِر 
ال التــأطير كــذلك ســاھمت مجموعــة أخــرى مــن النســاء الباحثــات فــي مجــ     

لى  لدعوة إ ماعي وا ير ا�جت في التغي ھا  مرأة ودور كة ال ير لحر كري والتنظ الف
مع  سرة والمجت في  ا� لة  ھا كام ستمتاع بحقوق �ھا وا سة واجبات ضھا لممار نھو
وھــو مــا تبلــور فــي الظــاھرة الفكريــة النســوية التــي عُرِفــتْ بالنزعــة  أو 

سوية  ية الن ية ا (Feminism)ا\يديولوج سياً أو نظر سين سيا بين الجن ساواة  لم
  وإقتصادياً وإجتماعياً. 

كاريبي    ساء ال تاب: "ن لى ك  Women of theومن ھذه ا�عمال نشير إ

Caribbean")حيـــث تنـــاول دور المـــرأة فـــي  ١٩٨٦عـــام  الصـــادر فـــي )٨١
ھا  ھا وتحرير مت بجمع قاcت قا عن مجموعة فصول وم الكاريبي. وھو عبارة 

عام  .(Pat Ellis)بات إيليس  في  تدريس  نذ ١٩٥٥وفد بدأت في العمل بال ، وم
ھو  ١٩٨١عام  ية). و ية الريف في التنم مرأة  مج ال نامج د كانت تعمل منسقة (لبر

  برنامج تديره (وحدة المرأة والتنمية) في جامعة ويست إنديز.
  وقد ساھمت في ھذا الكتاب عدد من الباحثات في مجال المرأة ومن بينھن:     

 (Pathologist)يرندون: وھي طبيبة متخصصة في علم ا�مراض ھانا كل -   
  من جمھورية الدومينيكان وقد عملت في وزارة الزراعة.

وھــي صــحفية مــن غيانــا ورئيســة تحريــر صــحيفة غيانــا  :كلــودين إيرلــي -   
  .(Guyana Chronicle)كرونيكل 

  : وھي صحفية من جامايكا.(Barbara Gloudon)باربارا جلودون  -   

شارة (Isaac)أنيت إسحاق  -    ندا). وھي مست : من ترينيداد تعيش في أتاوا (ك
ية  كاcت التنم يؤثر عمل و يف  حول "ك حث  ساھمت بب في التنمية الدولية. وقد 
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ية،  لدول النام في ا صادي  ماعي وا�قت مرأة ووضعھا ا�جت ياة ال الدولية على ح
  وخاصة في المنطقة الكاريبية؟".

ناك با      شا محمد كذلك ھ من (Patricia Mohammed)تري ثة  ھي باح ، و
نديز.  ست إ عة وي صادية بجام ترينيداد تعمل في معھد البحوث ا�جتماعية وا�قت

حرة  (Elma Reyes)وإيلما ريس   (Free-lance journalist)وھي صحفية 
يدوك كذلك رودا ر مرأة.  ضايا ال في ق ھا  سلة ركزت كتابات يداد ومرا  من ترين

(Rodda Reddock) ..وھي باحثة من ترينداد، وغيرھن  
لة      ناول الدو لذي ت تاب ا ثل الك خرى م ساھمات أ سياق ظھرت م وفي ذات ال

فال ”Woman Nation-State“القومية للمرأة:  يرا يو ته ن لذي حرر فيس -ا دي
Davis)-(Nira Yuval  ياس يا أنث  )١٩(.(Floya Anthias)با�شتراك مع فلو

تان ل وا�ثن في ع ضران  ندن تحا في ل ماع  ). Thames Polytechnic)م ا�جت
تاب:  مة الك في مقد تان  قول الباحث لدور “وت سية  ھات ا�سا سمات وا�تجا إن ال

عات  ما أن ع7قة الجما المرأة تتشكل بحسب طبيعة ع7قة الجماعات بالدولة، ك
مرأة... بدور ال تأثر  خرى ت ھي ا� لة  كات  )٠٢(”بالدو لى الحر تاب إ شار الك وأ

التــي ظھــرت فــي  (Black femininist movements)ة الســوداء النســائي
من الشخصيات  ھا  برز قادت بريطانيا في منتصف ثمانين القرن العشرين. ومن أ

ماكينتوش ماري  ھا  سائية في يت(Mary Mackintosh) الن شيلي بار  و مي

(Michelle Barret) .  
عام    يع  في رب ندن  في ل سائي  شتراكي ن مؤتمر إ قد  نا١٩٨٤إنع قش م و

سود  قضايا المرأة المھاجرة والقوانين التي تحكم الھجرة بصفة عامة، والنساء ال
بصــفة خاصــة. وقــد وجّــه قــادة الحركــة النســوية الســوداء نقــداً شــديداً للقــوانين 
سود.  لى ال س ھيمنة البيض ع sالموروثة والتي تقوم على التفرقة العنصرية وتكر

ي ية والتمي قة الطبق مؤتمر التفر جنس وناقش ال ساس ال لى أ كان (sex)ز ع قد  . و
لدول  يا وا في بريطان سوداء  مرأة ال سبة �ن ال عل ن جم رد الف فاً بح جوم عني الھ
سوداء،  ھا  ثى، وأن ھا أن ھا أن ظالم، من الغربية ا�خرى تعاني من عدة ضغوط وم

  )١٢(وأنھا من العالم الثالث، وأنھا مھاجرة.
صرية ويأتي جھدھن في سياق الصراع بين الثقاف     فة العن ة النسوية مقابل الثقا

ھذه  بادل  مرأة وت ضالية لل جارب الن تراكم الت مرأة و عي ال ياد و عل إزد لك بف وذ
مو وحـدة الشـعور  ساعد علـى ن حديث ممـا  سائل ا�تصـال ال جارب عبـر و الت

  والوعي بمظالم المرأة في العديد من المجتمعات.
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ھا:      في كتاب قاء “و ية والب مرأة والتنم  Women, Development and)ال

Survival) ” تقول ھاليه أفشر(Haleh Afshar)“ : إن عملية التنمية في العالم
الثالــث قــد ھمّشــت المــرأة بصــورة كبيــرة وحرمتھــا مــن المســاھمة فــي عمليــة 
من  ھا  السيطرة على الموارد، وجردتھا من السلطة في البيت بدون التخفيف علي

ضعة واجباتھا المعيشية التقليدية الضا غطة. وترى أن المرأة أصبحت تابعة وخا
. ولفھــم أبعــاد ھــذه التبعيــة ينبغــي دراســة المحــددات (Subordinate)للرجــل 

ية،  من ناح كأنثى  مرأة  المزدوجة التي تؤطر لھذه الدونية التي تنبع من النظر لل
   )٢٢(ومن ناحية أخرى تنبع من عملية التنظيم ا�قتصادي للمجتمع.

ھو ت    حتكم ھذا الرأي  س7مي ي مع إ لى مجت نه c ينطبق ع قع لك ير وا قر
قول  سية. وت للقرآن في ع7قاته ونظمه ا�جتماعية وا�قتصادية والقانونية والسيا

ية “ھاليه:  ية التنم على الرغم من إزدياد الوعي بأن للمرأة دوراً مركزياً في عمل
كي تحصل ع ضال ل من الن يد  لى المز تاج إ لت تح كز إc ان المرأة cزا لى مرا

صة  قرارات الخا صنع ال ية  في عمل لى  ستويات أع لة وم كل الدو في ھي مة  متقد
لذي “ولتحقيق ذلك يجب أن يتركز الصراع حول ”  بالتنمية. قديم ا ھم ال لة الف إزا

جر  ب7 أ مل  لى الرجل، وتع مدة ع صوّر المرأة على أنھا قاصرة وعاجزة ومعت
عالج مش مع. وأن تُ كان في قطاعات ا�قتصاد والمجت سواء  لة  كإمرأة عام اكلھا 

فـــي القطـــاع الرســـمي أو غيـــر الرســـمي، وأن تُطـــرح حلـــول عمليـــة لھـــذه 
  )٣٢(”المشك7ت.

 (Femininists)ويشــير الكتــاب إلــى أن كــل قــادة الحركــات النســوية    
شتركة  مال م يشتركن في الرأي القائل بأن كل النساء لھن  مشك7ت وھموم و آ

نمية المجتمعات البشرية. ويشير الكتاب إلى أن وأن تطوير وضعھن يؤدي إلى ت
ية  كا ال7تين يا وأمري على المرأة في بعض المناطق من العالم الثالث: آسيا وإفريق
ثل  مرأة وتم ياة ال شكل ح تي ت فات ال ساطير والخرا ھة ا� ثورة لمواج قوم ب أن ت

لى ب تاب إ طرق الك قد ت ية. و عض عائقاً أمام نھضة النساء ومساھمتھن في التنم
يران  المكاسب التي حققتھا المرأة في ھذا ا�تجاه في بعض الدول مثل ماليزيا وإ

   )٤٢(والصين وفيتنام ونيكاراجوا ونيجيريا.
ثورة     في ال مرأة  ية لل شاركة الفعل كس الم موذج يع لى ن ضاً إ تاب أي شير الك وي

تي  في المظاھرات ال وھو (نموذج إيران)، حيث شاركت المرأة بأعداد ضخمة 
في عـام أ س7مية فـي إيـران  �لى الثـورة ا قد شـاركت المـرأة ١٩٧٩دت إ م. و

ھدت  ثورة وم سبقت ال تي  س7مية ال �مة ا كات المقاو في حر ية  ية بفاعل ا�يران
  )٥٢(لھا.
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كن     بارويم عن  اعت ّر  تي تعب صرخات ال حدى ال يه) إ تاب ھال تاب (ك ھذا الك
لث  عالم الثا في ال سياق ا\ -أصوات نسائية قوية  سوية  في  ية الن من  -يديولوج

أجل تغيير أوضاعھن والحصول على حقوقھن والثورة على العقبات التي تحول 
  دون مساھمتھن في التنمية وحركة المجتمع. 

سات     سية ودرا لوم السيا في الع ضرة  شر) محا يه أف تاب (ھال ھذا الك فة  مؤل
ية الم سات تنم طة درا في راب سس  ضو مؤ يورك، وع عة  في جام مرأة  مع ال جت

  وعضو فاعل في عدة ھيئات ومنظمات نسوية دولية. 
يو      في يون ندا  في ھول مت  sحول ١٩٨٠وفي ورشة عمل خاصة بالمرأة نُظ م 

، تحــت رعايــة (برنــامج المــرأة للتنميــة) فــي معھــد ”نضــال المــرأة والبحــوث“
مرأة  حاث ال الدراسات ا�جتماعية بھولندا إتفق المشاركون على أن دراسات وأب

ية نبع صبحت عمل قد أ ية. و ت من الحركات النسائية وليست من مبادرات أكاديم
حوث  ھذه الب سوية. وcحظت  حوث الن مام الب إضطھاد المرأة وتبعيتھا محل إھت
سمالية  ستغ7ل الرأ من إ أن المرأة في العالم "تعاني من إضطھاد مزدوج كجزء 

  )٦٢(للمجتمع ثم إضطھاد مجتمعھا لھا كأنثى."
فوار وقد دع      سيمون دو بو مرأة  (Simone de Beauvoir)ت  تنھض “ال ل

وكانت بوفوار  )٧٢(”لمواجھة العذاب ووضع حد لmھانة التي تجدھا من الرجال.
ھذه  مع  نا  من إخت7ف لرغم  لى ا ھا. وع في طرح قة  ھا وعمي في دعوت شجاعة 

ھمات مقدرة المفكرة الغربية، إcّ أنھا تعتبر عَلماً بارزاً في مجال الفكر ولھا مسا
  في ا�دب النسائي ولھا طرحُُ◌ قوي في مجال قضايا المرأة في العالم.

فوار (      سيمون دو بو مة ١٩٨٦ - ١٩٠٨و سية، وزعي بة فرن سوفة وأدي ) فيل
في  سفة  باريس. درست الفل في  حركة نسوية وراديكالية تنتمي للطبقة الوسطى 

للفيلسوف جون بول  م. وكانت من المقربين١٩٢٧السوربون وتخرجت في عام 
م. وھــي لــم تتــزوج. عملــت فــي ١٩٨٠ســارتر وزاملتــه حتــى وفاتــه فــي عــام 

عدة  سفة و في الفل قاcت  عدة م شرت  ثم ن صيرة  ترة ق باريس لف في  تدريس  ال
خر  جنس ا\ ھا: ال شھر مؤلفات من أ سرحيات. و يات وم  The Second)روا

Sex)ــاول ا �ســطورة ؛ والــذي عالجــت فيــه إضــطھاد المــرأة. وھــو مؤلّــف تن
في  والتاريخ والفلسفة السياسية وعلم النفس. وقد أحدث ھذا الكتاب ضجة كبيرة 

ية  العالم وألھم شكل مرجع صبح ي العديد من كتابّ المؤلفّات في مجال المرأة، وأ
  ھامة في مجال قضايا المرأة حتى ا\ن.

ھا        شيوعي ولكن حزب ال مع ال فت  سيحية تعاط فوار م ثل  -سيمون دو بو م
عام  -ارتر س في  قة ١٩٥٦لم تنضم إلى عضويته. زارت روسيا والصين  م برف
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عام  ١٩٥٨سارتر. وفي عام  في  بدأت سلسلة من الكتابات القيمة والمشھورة. و
مرأة) حيث مارست ضغوطاً  ١٩٧٤ طة حقوق ال سة (راب أصبحت سيمون رئي

ت مع أسس ١٩٧٩من أجل إجراءات عملية لحل قضايا المرأة العاملة. وفي عام 
ــي  ــتين ديلف ــق  (Christine Delphy)كريس ــك  ويتي  Monique)وموني

Wittig)  صحيفة تعنى بقضايا النساء(Questions Femininist) .  
في       مرأة  ضايا ال ساء بق مام الن ماذج �ھت عض الن ثل ب كره يم قدم ذ ما ت

شار  العصر الحديث وطرحھن لمشاكلھا بصورة أكثر تنظيماً وموضوعية. وقد أ
ير لقضـايا المـرأة ھذا  ئي سـاھمن فـي التنظ لى بعـض العالمـات ال7 المبحـث إ

  ووضعھا في إطار فكري وطرحھا بصورة علمية.
نذ    صة م عالم خا حاء ال لف أن في مخت مرأة  عن ال بات  شطت الكتا قد ن و

من  نات  صف الثماني شرينمنت قرن الع لم ال في ع ثات  من الباح ير  عت الكث . ود
ضرورة لى  صاد إ ماع وا�قت في  ا�جت ساھم  تى ت ية ح في التنم مرأة  شراك ال إ

  تطوير المجتمع. 
طت    بل إرتب أي أن الدعوة لم تقتصر على ضرورة حماية المرأة فحسب 

تالي  مع وبال في المجت عل  صر فا مرأة عن لى أن ال طوي ع قدماً ين ثر ت بمفھوم أك
مرأ شاركة ال ة يمكنھا أن تساھم في عملية التنمية والتغيير ا�جتماعي. غير أن م

في التغيير ا�جتماعي c يتم في فراغ، وإنما ھناك ضوابط وعوامل تحكم مسار 
تي  يد ال قيم، ودور التقال مل: ال ھذه العوا وإتجاه ودرجة ھذه المشاركة. من أبرز 
مات  تھمsش المرأة، والسكان، والموارد، ودرجة التقدم التكنولوجي، ونوع الحكو

سية)، ومدى وعي الزع تاح (أو ا�نظمة السيا ھل ت مرأة، و بدور ال قادة  ماء وال
مرأة  قات ال مع طا ستغل المجت للمرأة فرص المشاركة السياسية؟ وإلى أي مدى ي

  في ا�نتاج؟.
عات    من المجتم ير  في كث لة يخضع  قوى العام في ال مرأة  ستيعاب ال إن إ

عدل  لى درجة م مين إ عض المھت شير ب لعوامل كثيرة.فبا�ضافة للعوامل أع7ه ي
�كان النمو ا ما  قتصادي والتصنيع. وھذا المعدل يختلف من مكان إلى آخر. وكل

مرأة  بر لل فرص أك نت ال صادي، كا مو ا�قت عدل الن من م معدل نمو السكان أقل 
جم  صادية وح موارد ا�قت جم ال لى "ح ضاً ع لك أي مد ذ مل. ويعت ھا للع في دخول

مة  سات الحكو لة وسيا قوى العام ضاً ب)٨٢(...”ال حدد أي كذلك يت جل . و ظرة الر ن
م)  sحر نع (أو ي كان يم قدات إذا  قيم والمعت ظام ال قدات، �ن ن قيم والمعت للمرأة وال
ياً ،  صادي عال مو ا�قت عدل الن كان م لو  تى  نه ح يت، فإ خارج الب مرأة  مل ال ع
في  فائض  ناك  كان ھ توفرة، و موارد م نت ال قل، وكا سكان أ مو ال وكان معدل ن
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عمــل بحكـم تلــك العوامــل المقيــدة، أو فـرص العمــل، فلــن تشـارك المــرأة فــي ال
  العقدية.-المحددات ا�جتماعية

حاول “تصف بعض الباحثات موقف الرجل تجاه المرأة بالتناقض؛    فھو ي
قت في ذات الو ھا  ستغنى عن ستطيع أن ي نه c ي شھا ولك ستبعادھا وتھمي  )٢٩(”.إ

لة إنتقا مر بمرح تي ت عات ال خر أن المجتم عضُُ◌ آ يرى ب نى  في ذات المع ية  و ل
قد أودع “في التنمية والتطور جعلت من المرأة  ية. و قيم التقليد وعاءاً �ختزان ال

  )٠٣(”الرجال فيھن ھذه القيم حتى c تمارس المرأة ضغوطاً على الرجل.
حال    عة ال ية. وبطبي مرأة للرجل با�نان ھذه ا\راء تنطوي على وصف ال

  واقعاً وحقيقة. سوف يظل ھذا الوصف باقياً حتى يثبت الرجال العكس
ستوعب    كس: أن ي بات الع جل إث ھا الر ستطيع ب تي ي طرق ال بين ال من  و

خاذ  في إت شاركة  في الم لة  فرص عاد ساء  تاح للن عام، وي مل ال في الع مرأة  ال
ية.  (Full-integration)القرار، وأن يتم ا�دماج الكامل  للمرأة في عملية التنم

طور ا�جت ية الت طرح نظر سياق ت ھذا ال في  ضع و سن و ھل يتح  :ًcسؤا ماعي 
يرتبط  سؤال  ھذا ال مع؟  لك المجت المرأة في مجتمع ما بمجرد حدوث تغيير في ذ

التي يتم بھا التغيير ا�جتماعي وإتجاه ھذا  (Dynamism)بالحيوية أو  الحركية
ــاتھا  ــة وسياس ــط الدول ــي خط ــرأة ونصــيبھا ف ــع للم ــرة المجتم ــم نظ ــر. ث التغيي

  ا�قتصادية وا�جتماعية.
ماعي    طور ا�جت ية الت  (Social Evolutionary Theory)إن نظر

موارد  بين ال توازن  لى ال طرأ ع تي ت بالتغييرات ال تأثر  عات ت ترى أن المجتم
الســكان والصــعود فــي ســلم التخصــص وتقســيم العمــل. وتقــول إن المزيــد مــن 
بي  مع الغر من المجت التخصص يعني المزيد من التقنية. ولذلك إتخذ التطوريون 
من  يد  ية. والمز تزداد ا�نتاج صص و فاءة بالتخ تزداد الك يث  قدم ح ياراً للت مع

ني  ية يع صص والتقن لذھني،  -ضمناً  -التخ مل ا لى الع ماد ع من ا�عت يد  المز
يد أن  مرأة. ب مل لل فرص الع من  سية. “وبالتالي المزيد  نا سيا قات ھ ثر المعو أك

c ،مرأة ية ال مات بأھم عض الحكو تراف ب من إع بالرغم  مة ف جد حكو من  - تو
نه  -ھذا القول   )١٣(تنفذ سياسات تخدم المرأة." -ناحية واقعية  من أ لرغم  على ا

مات  -c يخلو من الحقيقة  من الحكو ير  لك الكث جد أن ھنا ميم حيث ن يشوبه التع
تقوم بتنفيذ مشروعات لتنمية المرأة. وربما يكون ھنالك قصور من جانب المرأة 

ستفادة  -سباب خاصة بقيمھا و ثقافتھا � -في بعض المجتمعات  تحد من عملية إ
  المرأة ا�ستفادة القصوى من الفرص المتاحة لھا.
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ھذا  -عالمات ا�جتماع    في  لى بعضھن  سة إ ھذه الدرا شارت  وال7ئي أ
صل  من  -الف يراً  جزءاً كب شكل  قادة ت عض ال مات وب سات الحكو يرين أن سيا

في حركة الم مرأة  شاركة ال في معوقات م مرأة  شاركة ال قات م مع: "إن معو جت
تي تعرضت  عات ال الحياة السياسية وا�قتصادية تظھر بوضوح في وسط الجما
لعمليـة تغييـر سـريع وأن ھـذه الجماعــات غيـر راضـية بـذلك التغييـر الســريع. 

ــة بعــض الساســة  عــن وضــع خطــط  والمفكــرين والمســؤولينوتضــم ھــذه الفئ
  )٢٣(”التنمية.

ماج وھنالك عقبة أخرى    كون إد تتعلق بالمفھوم نفسه ھي: إلى أي مدى ي
مرأة  المرأة في عملية التنمبة ؟ وكيف؟. وتدافع الكاتبات عن المرأة بالقول بأن ال
نه  قول بأ لى ال يذھبن إ شريك كامل وفاعل في كل عمليات التغيير ا�جتماعي. و

ية �سبا من التنم ھا  تم إبعاد قد  مرأة  جد أن ال سية في كثير من الحاcت ن ب سيا
وفنية، ولم تُشرك في إتخاذ القرارات التي تخص الجنسين. وقد ھاجمن سياسات 
لى  الحكومات تجاه المرأة بالقول: "إن بعض الحكومات تؤسس رؤيتھا للتنمية ع
ترى أن   cسرة، و عول ا� لذي ي ھو ا جل  ترى أن الر ھا  ئة �ن ضيات خاط فر

سؤولية ا�ج ل الم uفي تحم شارك الرجل  مرأة ت كن أن ال مرأة يم بل أن ال ية  تماع
تقــوم بــذلك وحــدھا إن دعــت الضــرورة لــذلك. وھــذا يــؤثر علــى العمالــة فــي 
القطاعين العام والخاص حيث يُنظر لدور المرأة بأنه ثانوي أو ھي مجرد عامل 

ساعد قل  )٣٣( ". (Supplemental)م باً أ ضى رات مرأة تتقا صبحت ال تالي أ وبال
كثير من الحاcت أن المرأة تعول أسرة بمفردھا  من راتب الرجل، بينما نجد في

  لغياب الزوج �ي سبب من ا�سباب (وفاة،ط7ق، ألخ.).
مائي    كر ا�ن في الف ير  ضرورة التغي لى  ماعيون ا قاد ا�جت عا الن لذلك د

شمل  صنيع فت ية والت في ا�نتاج يادة  من مجرد ز ثر  بحيث تصبح التنمية ھي أك
من خ7ل إستثمار أوسع في الخدمات ا�جتماعية  إعادة توزيع الناتج ا�قتصادي

ثل  مثل ا�ستثمار في التنمية، الصحة، وتنمية الموارد البشرية ا�خرى والتي تم
فة لة المكث ية  العما ستدعي التنم ناً ت ماً. وأحيا باً ھا   Intensive)فيھا المرأة جان

Labour) �  )34(نتاج. مما يعني الحاجة الزائدة �ستغ7ل طاقات المرأة في ا

ياس    باروميتر) لق مع ( في المجت مرأة  ضع ال من و يون  عل الغرب قد ج ل
درجــة التحــديث فــي المجتمــع المعنــي. وقــد حــدّد بعــضُ البــاحثين أربعــةَ أبعــادٍ 

شمل: "( حديث ت عات؛ (١للت ماط ا�ستھ7ك؛ (٢) المطامح والتوق ر ٣) أن uحر ) ت
  35”) الموقف من تنظيم ا�سرة.٤المرأة؛ (
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حداث  (Modernization)يث والتحد   في إ ھو أحد العوامل التي تساعد 
ثورة أو  لى  ماً إ حديث دائ يؤدي الت ضرورة أن  ليس بال كن  ية. ول ثورة إجتماع
مع.  تي تحكم المجت قيم وا�عراف ال من ال كان مفرغاً  صة إذا  تغيير إيجابي خا

في  حديث  تأثير الت ثل  قد يتم ھا“و ساب الم ثة، وإكت صناعات الحدي شأة ال رات ن
يدة،  فاعالجد ليم،  وارت شار التع ثة، وإنت صال الحدي سائل ا�ت لدخل، و ستوى ا م

يرات  ماعي، والتغي حراك ا�جت يد ال وزيادة المشاركة في النشاط السياسي، وتزا
الواســعة فــي بنــاء المؤسســات ا�جتماعيــة ا�ساســية كــدور المــرأة ونظــام 

   36القرابة.."
مجتمــع أو عــن عمليــة التغييــر إذن c يمكــن عــزل المــرأة عــن حركــة ال  

ية عبر  في الحركات الثور لة  بارزة وفاع مرأة أدواراً  ا�جتماعي. ولقد لعبت ال
يا  في ثورةالحقب وا�حداث التاريخية المختلفة، حيث أدت أدواراً ثورية  بريطان

في الثـورات الفرنسـية:  سابع عشـر المـي7دي، و ، ١٨٣٠، ١٧٨٩في القـرن ال
ل أن بعــض الكاتبــات كــنv أكثــر حماســاً وإفتخــاراً   . بــ١٩٦٨، و١٨٧٠، ١٨٤٨

ھا  في صدر كتاب ھداءً  فات إ حدى المؤل بت إ مرأة؛ حيث كت ية ال في وصف ثور
يه:  قول ف صنعن “ت به  لذي  سي وا ضالھن المن لى ن ھوcت وإ ساء المج لى الن إ

  )37(تاريخاً."
من    صر  ون7حظ أنه ما من دراسة حديثة تناولت مشك7ت المجتمع المعا

سية  -يع جوانبه جم ية والسيا لى  -ا�جتماعية وا�قتصادية والثقاف شارت إ إc وأ
المرأة، وإنْ تم ذلك بدرجات متفاوتة. وذلك �ن المرأة أثبتت أن لھا تأثيراً كبيراً 
في  في الرجل و في عملية التغيير ا�جتماعي والثورة. فالمرأة تستطيع أن تؤثر 

من البيت وحتى  -ار في مختلف المستويات ا�سرة. والرجل ھو الذي يتخذ القر
لوعي  -رئاسة الدولة. ويشرك الرجل  من ا لة   -خاصة الذي يتمتع بدرجة معقو

شتى ا�مور  في  ھا  شاور مع لرأي ويت ھا ا زوجته في مسائل مختلفة ويتبادل مع
  الخاصة والعامة. ولذلك يأتي تأثيرھا فاع7ً و ينبغي عدم تجاھله. -الحياتية 
لزوج  وتأسيساً    لى ا تأثير ع لى ال قدرتھا ع على ھذا الفھم لطييعة المرأة و

ستطيع  فالمرأة (ا�م) ت ماعي.  ير ا�جت مدخ7ً للتغي مرأة  شكل ال وعلى ا�طفال ت
فرد  أن تؤثر على ا�طفال (رجال الغد) من خ7ل التنشئة التي تشكل شخصية ال

يه وإتج لى وع تالي ع فل وبال كي للط ھاز ا�درا لى الج تؤثر ع سلوكه؛ ف ته و اھا
  وبالتالي في دوره في المجتمع ووظيفته في الدولة.

ناھج    خ7ل م من  مرأة  في ال تؤثر  لة أن  كن للدو خرى يم ية أ من ناح و
سات  تأثر بسيا فالمرأة ت ية.  ومؤسسات التعليم والخطط التربوية والبرامج ا�نمائ
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بالقي ية ؛ و من ناح ناخ  م وا�عراف الدولة وما تضعه من قوانين وما تھيأه من م
ستقبل  ناء الم صية أب شكيل شخ في ت ھي  تؤثر  ما  خرى. ك ية أ من ناح يد  والتقال

شكل   كن أن ت تأثّر يم تأثير وال مة ال خ7ل منظو من  مة. و يال القاد وصناعة ا�ج
ل وأحد وسائل التغيير، وبالتالي مدخ7ً للثورة. uالمرأة أحد مفاتيح التحو  

فإن لكن حينما نأخذ في ا�عتبار مفھوم ال   سلم  تغيير في إطار المجتمع الم
مع  عارض  س7مية ، أو c تت وسائل وأدوات ومؤسسات التغيير يجب أن تكون إ

قيم ومؤسسات  -ا�س7م. وبالتالي فإن رؤيتنا للتغيير وللعوامل التي تحكمه  من 
ــة  ــاھيم وثقاف ــة  -ومف ــ7مية. أي أن الرؤي ــات إس ــى منطلق ــز عل ــب أن ترتك يج

ير  س7مية للتغي �تي ا مل ال حدد العوا تي ت ية ال طر العلمان لك ا�ُ من ت لق  c تنط
ية  صادي والتقن مو ا�قت تحكم مشاركة المرأة في التنمية والتغيير،  مثل درجة الن
والتعليم والتخصص والتحديث وغيرھا، بل تحكم مشاركة المرأة حاجة المجتمع 

مع ر لك  عارض ذ لى أcّ يت مة ع ير ا� خدم خ ما ي في  ھا  سلم ل مرأة الم سالة ال
 cياة و في الح سية  بالقيما�سا خلّ  شام  ي ثل ا�حت بالمرأة م صة  س7مية الخا �ا

وعــدم التبــرج وعــدم ا�خــت7ء بــأجنبي وطاعــة زوجھــا أو ولــي ا�مــر وعــدم 
طار  ا�خ7ل بمھامھا ومسؤوليتھا في البيت. التغيير في المجتمع المسلم يتم في إ

مادي و بان ال ھا الجان توازن في لدين قيم ي طار ا في إ  cھذا إ توافر  الروحي وc ي
  والفكر ا�س7مي.

ضوابط    عن  عزل  إن إعتبار المرأة مدخ7ً للتغيير ينبغي أcّ ننظر إليه بم
في  مرأة  بدور ال قد إعترف ا�س7م  سلم. ف مع الم قيم المجت مع  التغيير المتناغم 

س7 �كان ا ضته. ف ته ونھ في حرك عل  ھا الفا مع ودور سرة والمجت بة ا� م "بمثا
 c مرأة نت ال يث كا سائية ... ح ضاع الن تاريخ ا�و في  ية  ثورة إجتماع ضخم  أ
مل  صادي الكا ھا ا�ستق7ل ا�قت ھا وأعطا مل آدميت ھا بكا حقوق لھا فأقر الدين ل

"...)٨٣(  
وســوف يتنــاول الكتــاب فــي الفصــل الثــاني وضــع المــرأة فــي ا�ســ7م    

  شريعات ا�مم المتحدة.مقارنة بوضعھا في العالم الغربي وفي ت
  

*******************  
فى  تحدث تغييراتوخ7صة القول إن الثورة الشاملة ھي التى     ية  جوھر

ية  قيم الروح يه ال عادة توج سات وإ ية والمؤس ني التحت ية.الب قيم  والماد ھذه ال و
س7مية.ليست قيماً مطلقة (أو علمانية) بل قيم  المسلم ھىبالنسبة للمجتمع  وإن  إ
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لتحديث الذى يھيئ للتغيير والتطور ليس تحديثاً مطلقاً بل يجب أن يتم فى إطار ا
  والمادي.القيم ا�س7مية وفى سياق توازنٍ بين الجانبين الروحي 

ثاره    ھر آ شاملة c تظ ية و ثورة حقيق ھد ل لذى يم ماعي ا ير ا�جت إن التغي
لة  بر مرح لة ع صيرة؛الكام عن ق vد  ما يتول فرض وإن نه c يُ عة. وأ ھذه   قنا و

مع  قيم المجت مع  ير  عارض التغي عدم ت تدعمھا  سلمين  ند الم عة ع سلم،القنا  الم
سيين  قادة السيا ھل لل sله يس لك ك مع وذ وبالتالى يدعمه السند الشعبي وقبول المجت

ير  حو التغي ثوري.تعبئة الجماھير ن ھل  ال جب أc يتجا ئتھم للجماھير ي ند تعب وع
عمليــة التغييــر  ) فــىDynamic(دينــامكي كــي القــادة دور المــرأة كعنصــر حر

وذلك من خ7ل قدرة المرأة فى التأثير عبر دورھا الطبيعي (فى ا�سرة) وعبر 
  (فى المجتمع ) . دورھا المكتسب

وذلــك �ن المــرأة مــن المنظــور اcجتمــاعي تمثــل "العمــود الفقــري فــى   
ــة فــى  عليھــا.تشــكيل أخــ7ق الشــعوب والمحافظــة  ــر فھــى ا�كثــر حيوي التغيي

ية  جد أن البن ا�جتماعي من الرجل خاصة فى الدول العربية وا�س7مية حيث ن
ــدول  ــى ال ــة ف ــة نقابي ــا فردي ــين أنھ ــى ح ــروية ف ــة أس ــة جماعي ــة بني اcجتماعي

  )٣٩(" الصناعية.
يات    فى عمل شاركت  كان و كل م فى  فى القرن العشرين إنتفضت المرأة 
ية.التغيير  م والتنم شكل غير أن ا�طار اcجت غي أن ي مع ينب لديني للمجت اعي وا

ثورة  مرأة.المرجعية ا�ساسية فى تقييمنا لمدى نجاح أو فشل (إنحراف)  في  ال ف
ھا  من حقوق يرٍ  جزءٍ كب لى  صول ع فى الح مرأة  حت ال ية نج عات الغرب المجتم

يه  ما ف عه ب كل أنوا عام ب مل ال لدين  العسكرى.وشاركتْ فى الع كن بحسابات ا ل
صة والقيم وكرامة ال ية الخا قيم الجوھر من ال ير  قد خسرت الكث ھا  جد أن مرأة ن

سان.بالمرأة  غرب  كإن فى ال مرأة  ثورة ال ھائي ل مردود الن ظرة موضوعية لل وبن
ياً  ياً.نجد أنھا قد كسبت مادياً ولكنھا خسرت معنو ية  وروح وأن الحضارة الغرب

  المرأة .وإقتصاد السوق والنظرة التجارية المطلقة للمرأة أدت إلى تشييئ 
عالم العربى واcس7مي    ويرى ھذا الكتاب أن المرأة فى العالم الثالث وال

فى  مرأة  ساھمة ال من حيث م سائية  يمكن أن تستفيد من ديناميات ھذه الثورة الن
ھا  ثوري وتأثير سائي ال عل الن ھذا التفا حركة المجتمع. ولكن يجب ضبط مسار 

ب يه فى سياق الدين وقيم المجتمع ا�س7مي. و مي أو التوج تأطير القي ھذا ال دون 
ساء)  ثورة الن صبح ( ضباطي ت غرب  -ا�ن فى ال شاكلة  تة  -بذات ال ثورة منفل

  ومنحرفة.
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ية    ستمد مرجع كن أن ت ويجب أن نضع في ا�عتبار أن المرأة المسلمة يم
نھضــتھا مــن ثــورة ا�ســ7م وأن تســتلھم ضــوابط الثــورة والتغييــر مــن الكتــاب 

نةv مستصح uس7مية ا�ولي. والس�  بة فى ذلك تجربة الدولة ا
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    الفصل الثاني

 والغرب  ا�س�مالمرأة  بين  

  
  

ة في المجتمع من القضايا الحساسة و المعقدة.. الحديث عن وضع المرأ
حسب فھمھم  -وقد ربط  العلمانيون بين وضع المرأة ودرجة التحضر 

للحضارة. وربط الغرب، بصورة عامة، بين وضع المرأة والتقدم. وجعل من 
قضية حرية المرأة وتحررھا من القيم الموروثة أو التقليدية دلي7ً على الحداثة 

  ظاھر الحضارة والرقي. ومظھراً من م
يعتقد العلمانيون أنه كلما تحررت المرأة من سلطة ا�سرة ووصاية 

في رحاب الحرية والتقدم، وتمتعت بحقوقھا ا�نسانية  انطلقتا�ب وا�خ، 
كاملة. وربط الغربيون بين الزي التقليدي المحتشم وفھمھم للتخلف. فأوھموا 

وأرسلت شعرھا وأبرزت  -القصيرة  -يثة ا�زياء الحد لبستالمرأة بأنھا كلما 
  مفاتنھا وكشفت ساقيھا، فھي إمرأة راقية ومتحضرة!!

بھذه المفاھيم، وبھذا البريق الزائف للمدنية الغربية والحضارة المادية 
حتى في  -مظھراً وسلوكاً  -يؤثر في معظم نساء العالم   الغرب أن استطاع

  في تطبيق الشريعة ا�س7مية. اcلتزامالدول ا�س7مية التي حادت عن 
تتمتع المرأة بدرجة عالية من القابلية على التأثير والتأثر. فھي بحكم 
طبيعتھا البيولوجية وتركيبھا النفسي مرھفة وعاطفية وذات شفافية، وبالتالي 

والتأثير عليھا، ومن جھة أخرى يمكنھا أن توظف  استمالتھايمكن من جھة 
والتأثير عليه. وبالتالي يمكن النظر الى المرأة الرجل  cستمالةعاطفتھا 
. وھنا مكمن الخطر، اcجتماعيعنصراً ديناميكياً في عملية التغيير  باعتبارھا

�ن  ھذا التغيير إن كان سلبياً فإنه سوف يؤثر على المجتمع �ن المرأة ھي 
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ط وسائأحد التي تنشيء ا�طفال وتصنع ا�جيال. لذلك كانت المرأة دائماً 
  ..اcجتماعيةالتغيير ومدخل للثورات 

ولذلك ن7حظ أن التيارات السياسية المعاصرة قد خصصت جزءاً من 
بعضھم أنه كلما كان للمرأة  واعتقدمبادئھا أو شعاراتھا لتكييف وضع المرأة. 

كبير (حريةً وتحرراً) في أيديولوجيا (مذھب) أو فكر  واھتماممكانة بارزة 
كر سمة التقدمية والعصرية. وقد حاولت كثيرُُ◌ من ذلك الف أكتسبمعين، 

المرأة بشعارات جوفاء �سباب سياسية:  استقطابالتيارات الفكرية والسياسية 
  .اcنتخاباتمنھا الحصول على أصوات أعلى في 

غير أن الواقع قد كشف عن تدھور حقيقي لوضع المرأة في العالم. أما 
دورٍ مقدّر في حياة البشرية وذلك بأن أثبت ا�س7م فقد ھيأ المرأة لكي تضطلع ب

لھا كرامتھا، وكفل لھا حقوقھا ا�نسانية، وحفظ لھا قيمتھا في المجتمع، ودعا 
وتقديرھا وأكد على دورھا في المجتمع كما جاء في القرآن الكريم  احترامھاإلى 
  .وفي ا�حاديث النبوية الشريفةا\ية في 

مقارنة بوضعھا في مرأة في ا�س7م ولكي تتضح لنا الصورة المثلى لل
c بد لنا من تناول وضع المرأة في العالم، و نظرة الغرب ال7ديني  الغرب

  للمرأة، ومحاوcت تكييفھا عبر منظومة ا�مم المتحدة.

  

  القديمة وقبل ا�س�م  المرأة في الحضارات
قافية  الث  إلى الع7قات في ا�س7م ا�شارةالمرأة  تستلزم دراسة وضع  

تؤكد  أن    ذلك �ن وقائع التاريخوالحضارية  السائدة  في العالم  اليوم  ..  
فرض ثقافته    إلىالغرب  وبعد  عدة قرون  خلت  ظل  وما  فتيء يسعى  

( غير الغربية  ) ،  ويحاول  إدماجھا    ا�خرىعلي  الدول  والمجتمعات  
فإن   في ثقافة الغرب،   ىوعندما تذوب الثقافات ا�خرفي  ثقافته .  

لتقبل نمط    استعدادايكونوا  أكثر    الثقافات من ا�رجح أن أصحاب تلك
  الثقافة  الغربية  .

قيم  وأنماط  سلوك  ومواقف  ذھنية  ووجدانية    والثقافة بما تشمل من
  وھذا الرجل الذيتحدد موقف الرجل  تجاه المرأة  ومركزھا  في المجتمع  .  

بالثقافة  الغربية  ويتمثّلھا  في  مواقفه وسلوكه،  يستطيع  أن  يتقبّل   يتشرب 
المرأة  في المجتمع  ھو   الحديث عن وضعالنظرة  الجديدة  للمرأة  .  إذن 

  حديث  عن الثقافات  والحضارات وا�ديان  السائدة  في  المجتمعات  .
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لتكوين  أو حيث  ا  كل الحضارات القديمة اعتبرت المرأة ضعيفة من
كثيرة    وقد خضعت ا�نثى �نواعوالكفاءة.   اcستعدادالطبيعة  ومن  حيث  

  من  الظلم القاسي  .
وغير  مؤھلة    الحضارة ا�غريقية القديمة المرأة خاملة فمث7ً ترى

ً قالعمل  فكري  أو  جسدي.   �ي سقراط: (إن  النساء  أكبر   وقديما
آخر قال: (إن    وفي مقامفي العالم).    اcنحطاطومصدر  للخيانة  والرذيلة  

المرأة  مثل  الشجرة السامة  جميلة  ولكن  عندما  تأكل  منھا  الطيور  
كانت  المرأة  ھي  رمز    الحضارة اليونانيةتموت في  الحال)  . وفي 

للمتعة  الحِسية.  وفي  اليوتوبيا  جعل ( أف7طون) المرأة  (ملكية  عامة  
  ع ).للجمي

وفي  الحضارة  الرومانية  القديمة  كانت  النساء يمتلكھن  الرجال  
  ومن  حق  الرجال  بيعھن  وشراؤھن ..

من  أن  الحضارة  البابلية  أعطت  المرأة  حق    وعلى الرغم
التملك  إc  أنھا  كانت  تقتل  أية  إمرأة  تھمل  في  واجباتھا  ا�سرية  

  والزوجية.
عة المانوية  في الھند  المرأة  تابعة  للرجل  في  كل  الشري واعتبرت

شيء  فلم  تعترف  لھا  بشخصية  متميزة  عنه  ،  ووجب  عليھا  أن  
ھذه  وقد استمرتتحرق  مع  زوجھا  في  موقد  واحد  إذا  مات  قبلھا. 

  أواخر  القرن السابع  عشر المي7دي  .  العادة حتى
أن المرأة  حيوان نجس    أحد مجامع روماالعھد الروماني أعتبر وفي   

غواية (آدم)  المرأة ھي التي سببت اليھود أن وأعتبروأحبولة  الشيطان.  (
 البشرية  وباب الشيطان  فھي سبب شقاء، إلى خروجه من الجنةوأدت 

  )١(.  )١٩٨٩:٩٣(إبراھيم سينين وآخرون،
الحادي عشر    وتُشترى  حتى  القرن  إنجلترا كانت المرأة تُباعوفي 

، وكان  يحق  للرجل أن  يُقرِض  زوجته  \خرين  لفترة  زمنية  معينة  .  
وكان  من حق النب7ء  وم7ك  ا�راضي  أن  يستعيروا  زوجات  الف7حين  

  ىفيه عل أصدر البرلمان اcسكتلندي مرسوماً حرمساعة  .  كما   ٢٤لمدة  
وفي  عھد  الملك  ھنري  السابع    وحق السلطة  .  اcمت7كالمرأة  حق  

ً  حرّم  عل النساء  ت7وة  الكتاب المقدس .   ىأصدر  البرلمان  مرسوما
)  التي  رفعت  شعار (الحرية  ١٧٨٩تحت  ظل الثورة الفرنسية  (  ىوحت

.   )٩٤(إبراھيم:  والمساواة )، بقيت  المرأة  في مركز  أدنى من  الرجل
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لم  يقرر  منح  المرأة الحق  في فتح  حساب  لھا  وحتى البرلمان الفرنسي  
الشيكات  والسندات  إc  في  تاريخ  قريب   ىفي  البنوك والتوقيع  عل

)٢() .١٩٤٣(  
:  أحياءً وكان  العرب  في  الجاھلية  (قبل ا�س7م)  يدفنون  بناتھم  

بادل  وكان ھناك  زواج  الت )٣(((وإذا الموؤدة  سئلت . بأي  ذنب  قتلت ))
وزواج المتعة وزواج  السر  .  وقبل  مجيء  ا�س7م  لم يكن  للمرأة  قيمة  
((وإذا  بُشِر  أحدھم  با�نثى  ظل  وجھه  مسوداً  وھو  كظيم ،  يتوارى  
من  القوم  من  سوء ما بشِر به  ،  أيمسكه  علي  ھون أم  يدسه  في  

    )٤(.التراب  ،  أc  ساء  ما  يحكمون ))
ف7سفة  اليونان  لم  ينصفوا  المرأة  وc  أعزّوا  جانبھا  وc   إن

أعلوا مكانھا  بل إن  تاريخ  أولئك  الف7سفة  ملطخ  موغل  في الشذوذ  
الشھوة  أن تنحرف  أو  تستقيم  انط7قوا�سفاف  ، وليس يعنيھم  في  

اريخ  .  وتاريخ  الرومان ليس  أشرف  من ت )٣٤: ١٩٩٠(محمد الغزالي، 
اليونان ونزوات  القياصرة  c تعرف حدود وإمت7ء القصور  بالنساء  أمر  

  )٥(مألوف، سواء كنّ  إماء  أو حرائر.
تكبح  ھذه الغرائز  الجامحة  بالرھبانية    وقد حاولت النصرانية أن

الصارمة  ،  فتطرفت  في الطرف  ا�خر  فظُلمت المرأة  من حقھا 
ح7ل  والذرية  التي  تعد  من  نِعم  ^  على  الشرعي  في المتعة  ال

ا�نسان  وھو  يحمل  رسالة  في  الحياة  فيحفظ  النوع  بالتناسل  ،  �نه  
 وتشير الم7مح اcجتماعية إلى أنأسُتخلِف  في ا�رض  �عمارھا  .  

لم تكن  في  الواقع  قد  تمتعت  بمكانة    الجاھلية القدماء المرأة عند عرب
ً  .    اجتماعية ً  وإنسانيا ً  مھانة  جسديا غالبة  فحسب  ،  بل  كانت  أيضا

ا�نتاج  التي  سادت  آنذاك  قد  حولت    وكانت أشكال الملكية وأنماط
: ١٩٨٠(فرج ^ صالح، المرأة  إلى  تابع  ملحق لملكية  الرجل  وسلطته 

موقع    اخت7فأيضاً  ،  بيّنت  لنا  اcجتماعية. كما  أن  ھذه  الم7مح  )١١
أخرى  ،  وتفاوت  حريتھا  في  التصرف    إلىالمرأة  من  مرحلة  

ا�رث  عن    وانتقالبحقوقھا  ،    واcعترافبجسدھا  ، واحترامھا  
في خط  ا�م   - في  بعض القبائل   - ا�طفال    وانتسابطريقھا  ، 

)Maternal  ٦(ي  العائلة .  )  وارتفاع  مكانة  الخال  ودوره  ف(  
لقد  بقيت وضعية  المرأة  ومكانتھا  اcجتماعية  في الجزيرة  
العربية  متدنية  حتى  ظھور  ا�س7م  ،  حين أخذت المرأة  فيه  مكانة  
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فا�س7م كدين .   )٢٨: ١٩٩٥(إبراھيم الحيدري،  محترمة  اجتماعية
  - ي  جملة  أھدافه  آنٍ  واحد كان  ف  سماوي وحركة اجتماعية متقدمة في

القضاء على  التقاليد  والعادات   - إلى  جانب  مبدأ التوحيد والنبوة  
بعبادة    ارتبطتالمشينة  التي  سادت  في الجاھلية والتي    اcجتماعية

ا�وثان  والشرك  والعصبية  القبلية  وكذلك  نشر  العدالة  والمساواة  بين 
بينھم  والقضاء  على الفقر والجھل    ماعيةاcجتالناس  لتخفيف  الفوارق  

والتيارات الھدامة  ما فتئت    أن أعداء ا�س7مإc  ٧وإعطاء  المرأة  حقوقھا.
    .نشر  شبھات  حوله  بغية تشويھهتھاجم  ا�س7م  و

 

  - :شبھات  حول  وضع  المرأة  في  ا�س�م  
وقد رأة  .  إن  أھم  س7ح  في  أيدي  أعداء  ا�س7م  ھو الم  

ضد المبادئ  ا�س7مية. والھدف   استخدموھا عنصرا في الھجوم المتجدد
�حداث خلخلة في المجتمعھو "  من استغ7ل قضايا المرأة للتشھير با�س7م 

نصفه ، فإذا أحست أنھا مظلومة فان إحساسھا ھذا   باعتبار أن المرأة تمثل
  )٨(. يجعلھا تنظر إلى ا�س7م نظرة غير منصفة "

  - لنشر  ثقافتھم  وفكرھم    في إطار سعيھم - كما حاول الغربيون   
النيل من  ا�س7م، فعمدوا إلى ھدم المجتمعات  المسلمة بتشويه  صورة 

  كما أشاعوا بأنوالتبعية  للرجل.    فوصفوھا بالدونيةوضع  المرأة  فيھا .  
شاركة  في الحياة ا�س7م  قد  سلب  المرأة  حقوقھا  وأقصاھا  عن الم

  العامة  .
ومما أتاح  الفرصة  لھذا الفھم  ولھذا الزعم ھو أن  بعض الدول    

ا�س7مية  تتمسك  بتقاليد تضر بوضع المرأة. وھذه التقاليد ليست تعاليم 
القيام  بدورھا كأم  وزوجة   ىا�س7م كرّم  المرأة  وشجعھا عل  إس7مية �ن

وصانعة للرجال،  ولم  يحرمھا من أن  تقوم   وربة  أسرة ومربية لwجيال
بدورھا  في المجتمع  وفي  العمل  العام .  بينما  نجد  أن المرأة  في الغرب 

وفي  ظل  الثقافة  المادية  أصبحت  عرضة  للظلم  واcضطھاد   وا�ساءة  
.  وأصبحت  عرضة  لممارسات  c    وإنسانلمكانتھا  وطبيعتھا كأنثى  

ً  أنه  دين  يضطھد    أخ7قية .. ومع  ذلك  يھاجم  الغرب  ا�س7م  زاعما
  المرأة !!
وقد  إتخذ الغرب لذلك  مداخل  متعددة ،  فمن المداخل  التي  يتخذھا    

الغرب  للھجوم  علي  ا�س7م  ھو  قولھم  أن المرأة مضطھدة  في   
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ا�س7م  .  غير   c  إنساني  تحت  مظلة  بأسلوبا�س7م  وأنھا  تُعامل  
مبدأ  العدالة  والتوازن  فيما  يلي  المرأة    ىأن الدين ا�س7مي  يقوم  عل

المرأة  في  مبدأ ا�نسانية  ووحدة الخلق من  نفس   يوالرجل  .  فتستو
في ا�رض والمحاسبة    اcستخ7فواحدة  وتستوي  معه  حيال مسؤولية  

وھنالك     ٩.ضھم  أولياء  بعض  ..))عليھا ((والمؤمنون  والمؤمنات  بع
  الشواھد  التي  تؤكد  عدالة ا�س7م  وإنصافه للمرأة. الكثير من

ومدخل  ثان  لمنتقدي  الدين  ا�س7مي  ھو مدخل  تعدد  الزوجات    
،  وفي  ھذا  يقول  الفقھاء  أن  ا�صل  ليس ھو التعدد  �ن التعدد  

اب لكم من النساء مثنى  وث7ث  ورباع  ،  ما  ط  فانكحوامشروط بالعدل  ((
فإن  خِفتم  أc  تعدلوا  فواحدة )) والعدل  في  ھذه  الحالة  يصعب  تحقيقه  

) ١٠(   (( ...  ولن  تستطيعوا  أن تعدلوا  بين النساء  ولو  حرصتم ...))

  وھذه  العدالة  المستحيلة  ھي  العدالة النفسية  والعاطفية  .
علي المرأة    اختلطتعدد  ھو  من  الموضوعات التي وموضوع  الت  

المسلمة  بسبب  ما أثاره  الحاقدون  الذين  يحرفون  الكلم وc  يعترفون  
بحقائق  الدين  التي  أباحت  التعدد  تقديرا  لطبيعة  النفس ا�نسانية  وقيدته  

في  صعوبة  تحقيقھا  تحذيرا  من الوقوع   ىبشروط العدالة  مؤكدة  عل
  المحظور  .

وc  يفھم  ھؤcء  أن مبدأ  تعدد الزوجات  يعتبر من الناحية  الواقعية    
في  صالح المرأة .. فخير  للمرأة  أن تكون زوجة ثانية  أو ثالثة علي أن 
تعيش  حياة  الوحدة  والجفاف والضياع  والقلق..  وخير للمجتمع كله أن 

ن أن تتعدد العشيقات للرجل ، تعدد زوجات  شرعي وعلني م  يكون ھناك
    )١١(ويكثر الزنا والعھر وينھار  المجتمع كله. 

وھذه  حكمة  تجلت    ا�س7م للتعددإباحة  وھناك مغزى واضح من  
في  ما نراه اليوم  من  تضاعف عدد النساء ، مقارنة بعدد الرجال  في 

ن ا�ناث  وذلك  العالم  حيث  أن  معدل  الوفيات  بين الذكور  أكثر  منه بي
بسبب  أن الرجال  أكثر  عُرضة  لحوادث القتل  كما  في  الحروب  
وحوادث  الحركة  وإصابات  العمل  التي  يتعرض  لھا العاملون  في  
المجال  الميكانيكي  والكھربائي والكيمائي  أو  المناجم  وغيرھا  من  

  الكوارث القاتلة  .
الشھوة "c  تستطيع إمرأة  واحدة  الرجل  قد  يكون جامح   كما أن  

في  - أن  تشبع  غريزته  الجنسية  مما  قد  يدفعه  للزنا  ويستشري  الفساد 
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.   )١٢المجتمع  ويكثر  ا�بناء  غير  الشرعيين  وغيرھا  من المساوئ"
ويجدر  أن نشير  ھنا  إلى  أن  ھذا  الرأي  ا�خير  ھو  رأي �مرأة  وھي  

ة  أسماء  أبو بكر  في  كتابھا  بعنوان  "زوجة  واحدة  ھل الكاتبة  المصري
  تكفي؟" .

فقد  كان   - ابتداءً   - إن تعدد  الزوجات  لم  يأت  به  ا�س7م    
موجوداً في الشرق  قبل  ا�س7م  .  فقد  أباحته  المعتقدات عند الشعوب  

حرم  ذلك. " إذن  الشرقية  ، كما  أننا  c نجد  نصاً  في  الدين  المسيحي  ي
قام ا�س7م  بضبط  وتقنين  أنماط  تعدد  الزوجات  التي  كانت  سائدة  لعدة  
قرون  قبل نزول القرآن الكريم  ،  حيث  كان  رجل واحد  يستطيع  أن 

وفي  ھذا إنصاف     .)٣١(ة  ويجعل  لھن  دار  حريم" أيتزوج مائة إمر
وحتى لك  أي  دين  أو  نظام آخر  .  للمرأة  في  ا�س7م  c يضاھيه في  ذ

c  يزال الملوك وزعماء  القبائل في بعض  مناطق  إفريقيا    اليوم
  يتزوجون  بعدد  غير  محدود  من النساء  .

وھناك  مدخل  ثالث  للنيل من وضع المرأة في ا�س7م دون  وجه    
عادة  نجد  حق  ، وھو مدخل  الخفاض الفرعوني  .  وفي انتقادھم  لھذه ال

أن الغربيين  والعرب  العلمانيين  يشيرون  إلى السودان  وصعيد مصر 
الذي  وصفته  الكاتبة   (ختان ا�ناث)    كنموذج لھذا النوع من الخفاض

المصرية  الدكتورة  نوال السعداوي  بأنه  " عملية  وحشية" تمارس  ضد 
من متعتھا  الجنسية  .   المرأة  وتسبب  لھا  ا�ذى  الجسدي والنفسي  وتقلل

ولكن  الحقيقة  ھي أن الدين  ا�س7مي ليس  له  ع7قة  بھذا  الخفاض  
 ولقد واجهالفرعوني والذي  يتضح  من  تسميته  أنه  فرعوني  ا�صل .  

ً  في السودان  منذ ا�ربعينات  من  ً  عنيفا ھذا النوع من الخفاض  ھجوما
عية  اcجتماعية  والوعي  الديني  بدأت  القرن  العشرين . وبازدياد  التو

ھذه  العادة  تزول  تدريجياً.  ومنذ  بداية  التسعينات  أقنعت  حكومة 
السودان  القاب7ت  بعدم  ممارسة  ھذا النوع من  الخفاض  ،  واcلتزام  
بخفاض  السنة  ( وھو  عبارة عن  قطع  جزء  صغير  من  البظر  تفاديا  

في  ا�عضاء  التناسلية  للمرأة  )  ولقد  وجدت  دعوة  لحدوث  مضاعفات 
    .كبيرة  من  القاب7ت  والنساء  استجابةالحكومة  

والمدخل الرابع  �عداء  ا�س7م ھو  ضرب  الزوجة  :  إذ  جعل    
ا�س7م  ضرب الزوجة  جائزاً  عند الضرورة  ولكن إشترط  أc  يكون  

ً  .  و ً  مؤذيا ً مبرحا ا�صل  في  ا�س7م  ھو حسن  المعاملة  وليس  ضربا
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في القرآن  الكريم  مثل    الزوجة مربوط بأشياء محددةالضرب .  وضرب 
 vفعظوھن  sفي   واھجروھنالنشوز  :  ((  ال7ئى  تخافون  نشوزھن
   )١٤(.المضاجع  ،  فإن  أطعنكم  ف7  تبغوا  عليھن  سبي7 ...))

  امتناعھايان  الزوج  وعدم  طاعته  أو " عص  الزوجة ھوونشوز   
والذين يتحدثون عن   )١٥(عن  فراشه  أو خروجھا  من  بيته  بغير إذنه  .

ا�س7م  ينسون  أن " ضرب النساء  حسب    إباحة الرجل للمرأة في
  )٦١("   . اعتياديالخ7فات العائلية  المتفشية  في  المجتمعات الغربية  أمر  

قولھم  أن  ا�س7م  c  يساوي بين الرجل   س ھوالخاموالمدخل   
  وحقيقة ا�مر أن ا�س7م!!  والمرأة  في  ((الميراث)) وفي  ((  الشھادة )) 

إذ  لم يساو  بين الذكر وا�نثى  في الميراث  فإنما جعل  نصيب الذكر  مثل 
((  با�نفاق  ترتبط     واجتماعية اقتصادية  cعتبارات(( حظ  ا�نثيين )) 

فالمساواة وبواجب  ومسئولية  الرجل  في  إعالة  ورعاية  ا�سرة  )) .  
( الواجبات) تقتضي  ال7مساواة   في (  الحقوق ).  وبينما  يؤكد    في

ا�س7م  أصالة  المساواة  بين  المرأة  والرجل  في الحقوق  ا�نسانية  في  
نجد  أن الفكر الغربي  العلماني   معادلة  تحفظ  للطرفين  حقوقھما  ، 

cخت7ف  في   اعتباربصورة عامة يريد  المساواة  : المعنى  المطلق  دونما  
البيولوجي  والطبيعي  بين   اcخت7فطبيعة تكوين  المرأة  والرجل ، أي  

المرأة والرجل  .  والمساواة  في  ھذا المعنى  فيھا  ظلم للمرأة  وتخل بمبدأ  
س7م  ا�الرامي  لتحقيق  الحقوق ا�نسانية  .  ويوضح  فقھاء    العدالة

المعاني  ا�س7مية السامية  في  ھذه المساواة  وضرورة  التفريق  ما  بين 
المساواة والتطابق  في ھذا السياق  ..  ويقول  الفقھاء  أن ا�س7م  في  

لف  عما كان  مجال  الحقوق  ا�سرية  للمرأة  والرجل  فلسفة خاصة تخت
سائداً  في قبل  أربعة عشر قرناً وعما  ھو سائد  في العالم  ا\ن .  إن 

ً واحداً   ا�س7م  c  يرى  أن  للمرأة  والرجل  في  جميع  المجاcت  نوعا
ً  واحداً  من  الواجبات  . فھناك  ما ھو  خاص   من الحقوق  ،  وc نوعا

  ً للعدالة  الدقيقة  في  تحديد  المھام  بالمرأة وما ھو خاص بالرجل  حفظا
الحاcت    ففي بعضوالتكاليف وفق  ا�عداد الطبيعي  والوضع والقدرات.   

ً  للمرأة  والرجلنجد  و ً  متشابھا وفي  مجاcت أخرى  نجد  وضعاً    .ضعا
 c  س7م  يقر المساواة  بين حقوق المرأة  والرجل  ولكنه�ً  "  إن ا مختلفا

به  ھذه الحقوق  .. ويقول الفقھاء  ھنا :  c  للتشابه  ، نعم  يقر  تشا
للمساواة  حيث  أن الغرب  يسعى  لمساواة  المرأة  بالرجل  في القوانين  
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وا�نظمة  والحقوق  والواجبات  مع تجاھل  اcخت7فات  الغريزية  
والطبيعية بينھما. وھذا  ھو  اخت7ف ا�س7م  عن الغرب  حيث يسعى  
ً  جمي7ً   ا�س7م  للعدل  وليس  مطلق المساواة  وأن  الغرب  وضع  إسما

   )١٧( " .لفرضية  خاطئة
ومدخل  سادس ھو  اcخت7ط  وخروج  المرأة  للعمل: أباح  ا�س7م    

للمرأة  المشاركة  في الحياة  العامة للمجتمع  .  فقد بايعت الرسول  صلى 
ورى  "  فلم تكن المرأة  في تاريخ ا�س7م ^ عليه  وسلم  وشاركت في الش

محصورة  في البيت  c تبرحه  وc  تتحدث  مع الرجال  وc  تحضر 
مجالسھم  ولم  تكن ممنوعة من مزاولة العمل المناسب لھا  عند  الحاجة. " 

وكانت  النساء يؤدين  الص7ة مع  جماعة المسلمين  في  عھد الرسول  ( )٨١(
سلم  والخلفاء  الراشدين كما كنv يخرجن لص7ة العيدين  صلى ^ عليه و

  ويشاركن  الرجال  في  التكبير وكنv  يخرجن  مع  الجيش  في الحرب  .
ويقول  شيخ  ا�زھر الراحل ( جاد الحق علي جاد الحق )  :  "أن    

c  م وفي  المجالس  التي  تفيد  والتي vخت7ط  غير  المحرcس7م  أباح  ا�  ا
  c  تؤدي إلى المفاسد  والض7ل  ،  فالزيارات  واللقاءات  العائلية  الملتزمة
شيء  فيھا  ،  والمحظور  أن  تتخذ ھذه  اللقاءات  وسيلة  لدخول الرجال  

ً  للخلوة    استئذانوالشباب بيوت  الغير  دون   أو  في غيبة ا�زواج منعا
                        )٩١(غير  المشروعة ..." 

ق  العلماء  بين عمل الزوجة  الذي يؤدي إلى ھضم أو    vكما  فر
انتقاص  حق الزوج  أو  ا�ضرار  به ،  وبين  العمل  الذي  c  ضرر فيه.  

  ٢٠.فمنعوا  ا�ول  وأجازوا  الثاني 
ونحن  في السودان حسب أوضاعنا  اcقتصادية  كدولة  فقيرة  نجد    

ر  تعولھا  إمرأة  ،  إما  بسبب  وفاة ا�ب أو  ھنالك  العديد  من  ا�س
عجزه  ، فھل في ھذه  الحالة  تمنع المرأة من العمل  من  أجل  الكسب  
الح7ل  وتوفير  العيش الكريم ؟  أليس  في  خروجھا  للعمل ( محتشمة )  

  لتربية  أبنائھا خير  لھا  من أن  تبيع  شرفھا  تحت  ضغط  الحاجة  ؟ .
الرجل كما  في ا\ية    المرأة اقتصاديا كما حررا�س7م  لقد حرر  

))   اكتسبنوللنساء  نصيب مما   اكتسبواالكريمة (( للرجال  نصيب  مما 
  .لكن  ا�ساس  ھو  إنفاق  الرجل  إذا  كان  حياً وقادراً  . )٢١(
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أما بالنسبة  للمشاكل  اcجتماعية  المستجدة  "فلم  يرفض  ا�س7م    
تنظيم النسل  والتخطيط  العائلي  وإنما  حرم  ا�جھاض  مثلما  حرم  مث7 

  الرجل  والمرأة". ىالفاحشة  والزنى عل
الفقھاء    أختلفومدخل  سابع ھو  تولي المرأة  القضاء  ، حيث   

ينما  يقول  بعضھم  بجواز توليھا  منصب القضاء  يذھب بحولھا  :  ف
  .٢٢آخرون  لعدم  جواز  ذلك

عدم  جواز  تولي    الحق) إلىشيخ ا�زھر  السابق (د. جاد  ذھب   
المرأة  القضاء  لطبيعة القضاء  الخاصة  ولطبيعة  المرأة الخاصة  ،  

والنفسي  يحول دون  قدرتھا   واcجتماعيالفكري  والفطري    فاستعدادھا
د.   علي  تحمل  أعباء  الوcيات العامة ومنھا القضاء .  بينما  يقول الشيخ

حسن عبد ^  الترابي  المفكر ا�س7مي  في  السودان  : " c  يوجد  ما 
  cيوجد  في القرآن  الكريم و cيمنع  المرأة  من ممارسة القضاء  و

النبوية الشريفة نص يمنع  ذلك  ولقد  اختلفت وجھات  نظر   ا�حاديث
المرأة ويمكنھا الفقھاء  بشأن  ھذه المسألة  والشك يجب أن يفسر لصالح 

بذلك  من ممارسة المھنة  في السودان . والواقع  في السودان  أكد  نجاح 
  المرأة  في ھذا المجال  .. 

المستشرقين  يسعون    الغربيين والعلمانيين العرب وت7مذة إن الكتvاب  
عقول  المسلمين وفق    ىيدخلون من  خ7لھا  إل  ثغراتإلى  خلق  

الشك  في نفوس  المسلمين  تجاه  دينھم  وتصويره  بأنه  إستراتيجية  زرع  
دين  رجعي  يعيق  حركة البشرية  نحو التقدم  وأنه  دين  يتناقض  مع  
ظروف عصر  التكنولوجيا  وأنه  يعطل  نصف  المجتمع بتعطيله  للمرأة 
من حيث  انتقاص  حقوقھا  ومنعھا  من  العمل  وبالتالي  تعطيلھا من 

..  اcتھاماتوغيرھا  من    - في التنمية  والتغيير اcجتماعي   المساھمة 
. وھي دعوة  تحرير المرأةوتنطوي تلك اcستراتيجية علي الدعوة إلى 

  - ظھرت  في أوائل  القرن  العشرين  في  صور مختلفة  وأساليب متعددة  
ي فھناك  الوضوح  السافر  في  الدعوة  إلى تحرير  المرأة  والخروج  عل

أوسع  نطاق  ككتاب  قاسم   ىتعاليم  ربھا  من  خ7ل  الكتب المنشورة  عل
الدعوة    ىأمين  " تحرير  المرأة  " و " المرأة الجديدة "  ھذا  ع7وة  عل

  المستمرة  من القصص  ا�دبية  وا�ف7م  والمسلس7ت  . 
  قيم  ىإن  الھجوم  علي المرأة المسلمة  إنما  ھو  ھجوم  عل    

ا�س7م  الذي  أخرج المرأة من  ذل  وأسر  الجاھلية  إلى  عز  ا�س7م  .  
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فالدعوة  التحريرية  دعوة  في  الواقع إلى  إرجاعھا  إلى  الذل  وا�سر  
الطريقة    ىمن  جديد  ودعوة إلى  تحويلھا  إلى دمية  لمجرد  المتعة  عل

ليود)  حيث  مسارح  الرذيلة التي  يعرفھا  دعاة التحرر  في ( كان)  و (ھو
وم7ھي  الفساد  .. إن  دعاة  التحرر  إنما  يرمون  إلى  ا�يقاع  بالمرأة  
واستدراجھا  بعيدا  عن  قلعة العفة  والفضيلة لتكون  لعبة  الرجل  المفضلة  

..  ونقول  ) ٣٢(كما  يريدھا  أصحاب  الفجور  الذين  c  أخ7ق  لھم ...  ) 
حرير  المزعوم :  مم  تحرر  المرأة  ؟  لقد حرر  ا�س7م  المرأة  لدعاة  الت

لقد   .من  الجاھلية  وأعطاھا  المكانة  ال7ئقة  بھا  كزوجة  وأم  وأخت
عناية  لم  يسبقه  إليھا  شرع  سماوي  أو  قانون    ا�س7م بالمرأة اعتنى

ويرفع  قدرھا  وضعي  ،  ووضع  لھا  من  التشريعات  ما يحفظ كرامتھا  
،  ويؤمن  مستقبلھا .  ووكل  إليھا  حسن تدبير   بيتھا  وإص7ح معاش  
أسرتھا  ،  وتھذيب  أبنائھا  وكفل لھا  حرية  إبداء  الرأي  الرشيد  الذي  

الغرب مھانة  والمرأة فييعود  بالخير  عليھا  وعلي  ا�سرة  والمجتمع . 
،  أما  بعد  ذھاب  نضارتھا    ويتمتع بھا الرجال  في  شبابھا  فقط
جعل  كفالة المرأة من    في ا�س7مفمصيرھا  دور  المسنات  .  بينما 

  واجب  الرجل  .
إن  موضوع  المرأة  ھو  من  الموضوعات  الحساسة  والمعقدة    

ومن  المداخل  ا�ساسية  للجدل  الذي يقوده  العلمانيون  وأعداء  الدين  
حجتھم  القائلة بأن، المرأة المسلمة  مضطھدة  ،  وإن   ا�س7مي  لتقوية 

ويميز  ا�نسان  علي  أساس  الجنس (   ا�قلياتالدين  ا�س7مي يضطھد  
أو  النوع  )  وبالتالي إن  الدين ا�س7مي  c  إنساني  ومتخلف  وما إلي  
ذلك  من  مفردات يستخدمونھا باستمرار  وبتكرار  مقصود  حتى ترسخ  

  في  الرأي  العام  صورة  مشوھة  وسلبية  عن  المسلمين  وا�س7م  .
الواقع  الغربي  يؤكد  أن  المرأة  تعيش  في دونية  ھناك    غير أن  

  لقد قاموتدھور  وضعھا  وتدني  مركزھا  في  ا�سرة  والمجتمع .  
قيض علي ن  - الذي  يدعي  الرقي  والتقدم  والتحضر    - المجتمع الغربي 

علي  أساس    فبينما قام المجتمع ا�س7ميما قام  عليه  المجتمع  المسلم  .  
العفة  والطھر  وتقديس  العرض  والشرف  واعتبار  الزواج  أساس  

أساس  السفاح  والمخادعة    ىالمجتمع  الصالح  ، قام  المجتمع  الغربي  عل
    )٤٢(وتحقير .   ازدراءوالنظر إلى العرض  نظرة  



  ٣٩

  ىوالسبب  في  ذلك  أن  أوروبا  المتحضرة  جداً  قد  داست  عل  
دينھا بقدميھا بعد  الصراع  الذي  حدث  بين الدين والدولة  ھناك  .  وحينما  

المرأة  أن  تخرج  للعمل  بجانب   ىقامت الثورة  الصناعية  فرضوا  عل
ا�نفاق  عليھا .  الرجل  ،  فخرجت  �ن  الرجل  c  يريد  التكفل  بھا  و

ذلك أن  ظھرت    ىواختلطت  النساء  بالرجال  في  فوضى  ،  وترتب  عل
صورة جديدة  للع7قة بين  الرجل والمرأة  مثل  ع7قة  الصداقة .  وترتب  

ذلك  أن  أصبحت الرذيلة  شيئاً   ىعليھا  البغاء  والزنى ، كما ترتب  عل
، أما  العفة  فھي اcستثناءوتحولت  معتاداً ،  بل ھي القاعدة  الذھبية 

اليھود والرأسماليون الذين تاجروا  في   استغلھاالدعارة  إلى مھنة منظمة 
  )٥٢(" .كل  شيء  وفي  أي  شيء ، حتى في أعراض النساء

إذن  ھذه  ھي  المرأة  في  فكر  وواقع  الغرب.  وھي  بھذا  الوضع    
لتطور بل ھي  ضحية  لتطور  زائف  c  يمكن أن  تساھم  في  التحديث  وا

  وحضارة  مادية  مھترئة  .
وفي  مقابل  ذلك  نريد  من  المرأة المسلمة  اليوم  أن  تجھر  بالحق    

وأن تدعو إلى الفضيلة  وتحارب  الرذيلة  في المجتمع  وأن  تغرس  في  
دين  اcستشھاد  في  سبيل ال  ىنفوس  أبنائھا ا�خ7ق الحميدة وتحثھم  عل

والوطن  .  وھي  بھذا  الفھم وبھذا  الدور تساھم في التغيير  اcجتماعي؛ 
قيم المجتمع  وعقيدته  ويحقق  ىوھو  تغيير  إيجابي  ومنضبط يحافظ  عل

  مقاصد  الدين في  مجتمع فاضل .
  

  - المرأة في تشريعات  ومؤتمرات  ا�مم المتحدة : 
ض الكتاب بعض  مظاھر في المبحث  ا�ول  من ھذا الفصل استعر  

لة  التي  عانتھا  المرأة  في الحضارات العالمية القديمة، بينما  sالدونية المذ
م  ا�س7م المرأة  ضمن الثورة  الشاملة  التي جاء  بھا  في  شتى مناحي  vكر

لجھود  المرأة  بعد   احتاجالحياة.  وأشرنا إلى أن الرجل  الغربي  عندما 
نادى  بتحررھا  ثم  قام  باستغ7لھا  وذلك  في  إطار الثورة الصناعية  

الفلسفة  المادية  التي دفعت المرأة  للتنازل  عن  شرفھا  وبيع جسدھا  
والضياع  ودعارة الم7ھي  والب7جات والفنادق    اcبتذالبھا  إلى    وانتھت

.  
. المرأة ا�م  انھارت  القيم  وتفكك المجتمع  الغربي انھيارومع    

لذلك يمكن النظر  إلى  التحديث  الذي حدث  في الغرب  نتيجة  للثورة  
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وأصبحت ب7  أخ7ق وب7 قيم وب7 إنسانية ..  - التكنولوجية كتغيير سلبي 
ضمن  - ضحية للحضارة الغربية وھي  في  ذات الوقت صارت أداة   المرأة

  . اcجتماعي  ل7نح7ل - عوامل أخرى 
بالعالم  الثالث، فان المرأة ھي  ىسمر، أو ما يُ أما في الجنوب الفقي  

تأثيرات اcستعمار  ىضحية ا�وضاع  التي خلفھا اcستعمار، ع7وة عل
الثقافي.  وھي ضحية للجھل والفقر ولنظام  اcست7بالحديث وعمليات 

دولي غير عادل  .. وإزاء  ھذا الوضع  المتردي الذي تعيشه  اقتصادي
العالم تحركت منظمة ا�مم المتحدة �نقاذھا.  المرأة في معظم أنحاء

مت مؤتمرات عديدة عبر نصف قرن من الزمان..  vفأصدرت تشريعات ونظ
ً بائساً، وإن إختلفت  تدخلت ا�مم المتحدة لحماية المرأة �نھا تعيش وضعا
أسباب بؤسھا وتعاستھا بين الدول  المتقدمة والدول الفقيرة والمتخلفة فمث7ً 

مرأة في كثير من مناطق العالم ضحية  للحروب والصراعات أصبحت ال
فتحولت إلى cجئة. وتقول إحدى نشرات ا�مم المتحدة إن نصيب  ا�طفال 
ا�ناث أقل من الذكور من حيث فرص التعليم وكمية الغذاء والعناية الصحية 

) أن سدس الوفيات ١٩٩٥وتقول إحدى نشرات منظمة الصحة العالمية  (
فال ا�ناث في الھند وباكستان وبنغ7ديش نتيجة لmھمال والتفرقة. وسط ا�ط

)٢٦(  

وc زالت النساء يشكلن ثلثى عدد ا�ميين في العالم.  فمث7ً  ارتفع    
مليون   ٥٩٧إلى   ١٩٧٠مليون  غي عام   ٥٤٣عدد النساء  ا�ميات من  

ساعة    ١٤  .  وأن  المرأة  تعمل  أكثر  من الرجل  بمتوسط ١٩٨٥في عام 
  في ا�سبوع  حسب  الدراسات  التي  أجريت  في  آسيا  وأفريقيا  .

المرأة  حقھا في   ىالرغم من  زعم الغرب  بأنه  أعط ىوعل  
المساواة  إc أن الواقع  يقول  غير ذلك، حيث  نجد  في  الوcيات المتحدة  

من  ا�جر   فقط   %٧٢ ىا�مريكية  نفسھا  c  زالت  المرأة  تحصل  عل
  الذي  يحصل  عليه  الرجل  (لنفس العمل  )  .

الصادرة  عن  مكتب  إحصاءات  ا�مم   وتقول إحدى النشرات  
أن مشاركة  المرأة  في العمل  السياسي  في    ١٩٩٥المتحدة  في  مارس  
بنسبة  كبيرة  ،  أشارت  النشرة  إلى  أن   انخفضتالعالم  المتقدم  قد  

  %٢٢من   أنخفضنساء  في السياسة  في  شرق  أوروبا قد  مشاركة  ال
.  وأن عدد  النساء البرلمانيات    ١٩٩٣في  عام   %٦.٥إلى    ١٩٨٧عام  
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في عام    %١٠.١إلى    ١٩٧٥في عام    ١٢.٥في العالم  انخفض  من  
  م .  ١٩٩٣
تي  وال  - وتقول نشرة  ا�مم  المتحدة حول  وضع  المرأة في  العالم    

سبتمبر  ١٥- ٤صدرت  بمناسبة  إنعقاد  مؤتمر  المرأة  العالمي  في  بكين (
أن المرأة  ھي  ا�كثر  تأثراً بالفقر  �ن المرأة  تعيش  عمراً    - ) ١٩٩٥

أطول  من الرجل وc  تتلقى  إc  دعماً  قلي7ً  من ا�سرة وا�زواج  وا\باء  
ً  –.  وھذا الوضع  الزيادة  الكبيرة  في  ھجرة  الذكور   ناتج  من   - جزئيا

    .إضافة إلى  معدcت  البطالة  المتزايدة
    vمن  سكان  الريف الفقراء  في العالم    %٦٠إن  النساء  يشكلن

البالغ  عدد ھم  بليون  نسمة  وإن  الفقر  المدقع  مقرونا  بالتمييز  ضد 
والنساء  ال7ئى  تقدم  بھنv   المرأة  يتسبب في  وفاة الم7يين  من  الفتيات 

ا�مم  المتحدة  أن  المرأة  في  كل  أنحاء   وتضيف نشراتالعمر  ..  
العالم  تعاني من اcضطھاد  والتعذيب  واcغتصاب  والذل  مما دفع  ا�مم  
المتحدة  إلى  إع7ن  (  إزالة  كل  أشكال  التمييز  ضد  المرأة )  وھي  

قانوني لكل  دول  العالم  أن  تحقق  للمرأة  المساواة  وثيقة  ذات إلزام  
وھذا  يعني  ضمناً  أن المساواة    ٢٧الكاملة  مع الرجل  في  كل  المجاcت.

التي  تھدف  لھا  ا�مم المتحدة  ھي مساواة  مطلقة  دون  اعتبار  cخت7ف  
قت طبيعة المرأة عن الرجل  وھي  مساواة  ليس  فيھا  عدل  كما  سب

الدول  ا�س7مية  وبعض  الدول  المسيحية   وقد اعترضتا�شارة  .  
وثيقة  مؤتمر  بكين  لتعارضھا  مع  ما  تنادي  به ا�ديان    ىالمحافظة  عل

، وخاصة  ا�س7م  من  صون  لwسرة  وتمايز  بين الرجل  والمرأة  دون  
  ا�خ7ل  بحقوق  أياً  منھما  .

لمراقبين (مؤتمر  المرأة العالمي)  في  بكين  لقد  وصف  بعض ا    
بأنه  "تعميم  للنموذج الغربي  للمرأة  بكل  ما وصلت  إليه    ١٩٩٥عام  

لكن  كانت  نتيجة  ذلك  ھو  اخت7ل     )٢٨("وانفتاح واستق7ليةمن  تحرر 
نظام  ا�سرة  بفعل  ذلك التحرر  المطلق    اختلالنظام  اcجتماعي  بعد أن  
وا�خ7قية  وإھمال  تربية ا�بناء  ،    اcجتماعيةللمرأة  وتجاھل  الضوابط 

فظھرت الكثير  من العلل  اcجتماعية. وتبعا  لھذا  اcنھيار زاد  عدد  
امرأة  ٥.٥٠٠  ١٩٩٢النساء  المنتحرات  في أوروبا  حيث  بلغ  في  عام  

يون  حالة  وعدد  مل  ١.٢وبلغ  عدد  حاcت  الط7ق في العام نفسه  
ألف  حالة  ونسبة المواليد غير الشرعيين    ١٠٩حاcت  اcغتصاب  
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مليون جريمة من   ١٤,٥مليون  مولود  ،  وعدد الجرائم   ١.١، أي   %٢٧
المرأة  ، وأرتفع  عدد  نزcء  السجون    ارتكبتھاألف  جريمة    ٢٣.٨بينھا  

،  وارتفع  عدد    ١٩٨٠  عما كان  عليه  في  عام  %١٦٨ليصل  إلى 
المصابين  بمرض  ا�يدز  حيث  يتوقع  تقرير  التنمية البشرية  لعام  

إلى    ٢٠٠٠مستوى  العالم عام   ىأن  يصل  عدد  ا�صابات  عل  ١٩٩٤
تكلفة    - حينئذٍ  - )  مليون  شخص ثلثھم  من  النساء  ، وأن  تبلغ  ٤٠- ٣٠(

دوcر ومع  ذلك  نجد  وثيقة  مؤتمر  مليار    ٥٠٠معالجة  ھذا المرض  
بكين  تكرس  الحرية  الجنسية  وتطالب  المرأة  بالتربية  والتوعية  
الجنسية  للذكور  وا�ناث  في  عمر  مبكر  ،  بدcً عن  أن  تدعو  إلى  

   )٩٢(العفاف وتجتھد  في  محاربة الرذيلة.
عيشه  المرأة  في إن  الوضع غير  ا�نساني  وغير العادل  الذي  ت   

العالم  جعل  مسألة  حقوق  ا�نسان  شأناً  عالمياً  يتجاوز  القوانين الداخلية  
ً  .  ومنذ  صدور ا�ع7ن   ً  محليا ً  أو  شأنا ً  داخليا ولم  يعد  موضوعا
العالمي  لحقوق  ا�نسان  عن الجمعية العامة  لwمم  المتحدة  في  

بحقوق  ا�نسان  فنصت  عليه الكثير من    اcھتمام  ازداد  ١٠/١٢/١٩٤٨
صدر    ١٩٦٦دول  العالم  في دساتيرھا  وقوانينھا  الوطنية  . وفي  سنة  

العھد  الدولي  الخاص بالحقوق  اcقتصادية  واcجتماعية  والثقافية  الذي 
.  وتضمنت  المادة  الثالثة  منه تعھد  الدول  ٣/١/١٩٧٦بدأ  تطبيقه  في  

ف  فيه  بضمان  مساواة  الذكور  وا�ناث  في التمتع  بجميع  ا�طرا
الحقوق  اcقتصادية  واcجتماعية  والثقافية  المنصوص  عليھا  فيه . 

ويعتبر إع7ن  إزالة  التمييز  ضد  المرأة  الذي  أصدرته ا�مم المتحدة  في  
  ::CEDAW)وھو المعروف اختصاراً بـ (سيداو ٧/١١/١٩٦٧

 The Convention on the Elimination of Discrimination 

Against Women(   من أھم  الصكوك  الدولية  التي  تضمنت  مبادئ
أساسية  وتدابير  لكفالة  تمتع  المرأة  بحقوقــھا المدنية والسياسية  في 

  - مساواة  تامة  مع الرجل  وتشمل  تلك  الحقوق  :
ات  وفي  ترشيح  نفسھا  حقھا في التصويت  في جميع  اcنتخاب - ١

  لجميع  الھيئات  المنبثقة  عن  اcنتخابات  العامة  .
  العامة  .  اcستفتاءاتحقھا  في  التصويت  في جميع    - ٢
  حقھا  في  تقلد المناصب  العامة  ومباشرة  جميع الوظائف  .  - ٣
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وقد تضمن  ا�ع7ن  ضمان حق  التملك  وإدارة  الممتلكات  للمرأة  
وتم تعزيز ھذه ا�ع7ن  حقوق تتمتع  بھا كاملة في  السودان ). (وھي  - 

م وأضُيفت إلى ذلك ا�ع7ن مواد أخرى ١٩٧٩بمؤتمر أممي آخر في عام 
القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل والمرأة على جميع  - ٤منھا: 

تمنح  - ٥أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم. 
الدول ا�طراف المرأة في الشؤون المدنية أھلية قانونية مماثلة �ھلية الرجل 

أن يكون للمرأة نفس الحقوق في أن  - ٦ونفس فرص ممارسة تلك ا�ھلية. 
تقرر بحرية وبشعور في المسؤولية عدد أطفالھا والفترة بين إنجاب طفل 

يتعلق بالوcية كذلك تمنح المرأة نفس الحقوق والمسؤوليات فيما  - ٧وآخر. 
والقوامة والوصاية على ا�طفال وتبنيھم. وقد تم تنشيط ھذه اcتفاقية مؤخراً 

أن  ا�مم  المتحدة  قد   ومن الواضح  ضمن أدبيات العولمة في ا�لفية الثالثة.
تبنت  سياسة  مبدئية  ثابتة  تضمنت  اcعتراف  بحقوق  المرأة  وعدم  

  اcعترافيرجع  إلى    اcھتمامومبعث  ھذا    التمييز  بينھا  وبين الرجل.
ا�بداع    ىبطاقات  المرأة  وقابليتھا  لتحمل  المسؤولية  وقدرتنھا  عل

المستوى  الوطني في ا�سرة    ىومواجھة  الظروف  الصعبة والطارئة  عل
(بدرية سليمان، المستوى القومي والعالمي."  ىوالمجتمع  وحقل العمل . وعل

٠٣()١٩٩٥(   
  ١٩٤٦أنشأت  ا�مم  المتحدة  لجنة  المرأة  سنة  ومنذ وقت مبكر 

بأمر  المرأة  داخل  ا�مم المتحدة  فأصبحت  ھناك  خمسة    اcھتماموازداد 
    - أجھزة  تعالج  قضايا  المرأة  وھي  :

  لجنة  مركز المرأة     - أ
  التمييز  ضد  المرأة  ىاللجنة المعنية  بالقضاء  عل - ب

  لنھوض  بالمرأة  شعبة  ا - ج
  صندوق  ا�مم المتحدة  ا�نمائي  للمرأة - د

  المعھد الدولي  للبحوث والتدريب  للنھوض  بالمرأة   - ھـ 
وھي أجھزة  مسؤولة عن  البرامج  التي  تقرھا  ا�مم المتحدة.   

إضافة إلى ذلك  فان  كل وكاcت ا�مم المتحدة  تحتفظ  بمركز  تنسيق  
  إدماج  اھتمامات  المرأة في المجتمع  .  لشؤون  المرأة  لضمان

الكبرى    ل7نط7قةويعتبر  عقد  السبعينات  ھو البداية الحقيقية 
للمرأة  علي  المستوى  العالمي  حيث  تكثفت  الجھود  إلى  إنھاء  التمييز  

الصلة  الوثيقة بين دور المرأة في  ا�نجاب    واتضحتضد المرأة  
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والظروف  السياسية  واcقتصادية  واcجتماعية    وا�نتاج من  ناحية،
   )٣١. والثقافية  والقانونية  والتعليمية  من الناحية ا�خرى 

)  الصادر  من الجمعية العامة  لwمم ٢٧- (د ١٠٣٠وبموجب  القرار 
( سنة  دولية  للمرأة )   ١٩٧٥ اعتبرت سنة.   ١٩٧٢المتحدة  في  عام  

في  مدينة    ١٩٧٥لمي  للنساء في  نفس  العام  وتم عقد أول  مؤتمر  عا
مكسيكو عاصمة المكسيك ، والذي  نجح  في  إصدار  إع7ن  خاص  
بمساھمة المرأة  في التنمية والس7م  وعبvر  عن اھتمامه  بالمأزق الذي  

  تعيشه  المرأة  الريفية  .
إنعقد    ١٩٨٠يوليو    ٣٠- ١٤وفي  كوبنھاجن  في  الفترة من  

(المؤتمر  العالمي لعقد  ا�مم المتحدة  للمرأة)  والذي  كانت  من  نتائجه  
  اعترضتالمساھمة  الدولية  الكبيرة  في  عملية إزالة  العقبات التي  

وا�قليمية    واcجتماعيةا�صعدة  الوطنية    ىتحسين  حالة المرأة  عل
العمل  للنصف  الثاني    والدولية.   كما  كانت من  نتائجه  اعتماد  برنامج

من عقد ا�مم المتحدة  للمرأة والمتمثل  في المساواة  والتنمية والسلم. وقد 
فقرة   ٥٦١٣٥العامة لwمم  المتحدة  بموجب  قرارھا  رقم   أكدت الجمعية

وضمن اcستراتيجية  ا�نمائية  الدولية  لعقد  ا�مم    -   ١٩٨٠إن  سنة  
أكدت  علي  توصيات  (مؤتمر  كوبنھاجن   - ثالث  المتحدة  ا�نمائي  ال

العالمي)  والتي  تضمنت  أھمية  اشتراك  النساء في عملية  التنمية  سواء  
تدابير  مناسبة    اتخاذوضرورة  –بوصفھن عناصر  عاملة  أو  مستفيدة 

من أجل  إدارة تغييرات  اجتماعية  أو  اقتصادية  عميقة  وإزالة  
لھيكلية  التي  تفاقم  وتديم  ا�وضاع  غير  المواتية  التي  اcختc7ت  ا

  ٣٢.تعاني  منھا المرأة  في المجتمع 
 ًc١٥لتنظيم  عقد  التنمية  للمرأة  عقد في  الفترة  من    واستكما -

المؤتمر العالمي  cستعراض  منجزات  عقد التنمية    ١٩٨٥يونيو   ٢٦
(مؤتمر استراتيجية  نيروبي  التطلعية  باسمللمرأة  بنيروبي والذي  عرف  

.  وقد  قصد  من ھذا المؤتمر   (Nairobi Forward Strategy) للمرأة 
أساس  طويل  ا�جل   ىتقديم  دليل  عملي  وفعال  لmجراءات  الدولية  عل

وفي  إطار  الغايات  وا�ھداف  ا�وسع  للنظام  اcقتصادي  ا�صيل  ويتم  
من  أجل  اتخاذ  إجراءات  فورية  علي  أن يتم الرصد  كل  تصميم التدابير  
كموجھات  لعملية  تكيّف  مستمرة  مع  أوضاع    واعتبرتخمس  سنوات 

وطنية  متنوعة  ومتغيرة  وأساليب  وخطوط  تحددھا ا�ولويات الوطنية  
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ية  الشاملة  التي  كان ينبغي  فيھا أن  يتبوأ  إدماج  المرأة  في عملية  التنم
مكانة  رفيعة .  وقد  تضمنت اcستراتيجية  تقرير  اcلتزام  السياسي بإقامة  
أو  تعديل  أو توسيع  أو  اتخاذ  قاعدة  قانونية  شاملة  تكفل  مساواة  
المرأة  بالرجل  علي أساس  الكرامة  ا�نسانية  ؛  وعلي الحكومات  أن 

لرجال  والنساء  بالمساواة  في تتخذ  الخطوات  المناسبة التي  تكفل تمتع  ا
الحقوق والفرص  والمسؤوليات  ؛ وأن  تكفل  للمرأة  والرجل  المساواة  
أمام  القانون  ؛وتشجيع  التغيير  في الھياكل  اcجتماعية  واcقتصادية  التي 

تتيح  للمرأة  التمتع  بالمساواة  الكاملة  ؛  وتوفير  تسھي7ت  من  أجل  
الفرص التعليمية  والتدريب  والخدمات الصحية والمساواة في  المساواة  في 

  ) ٣٣(  والسلم. استراتيجيات للتنمية كما شملتشروط  وفرص العمل. 
المتحدة  أصدرت  اللجنة الفرعية  لحقوق  ا�نسان    إطار ا�مموفي 

والذي أكدت فيه  أن ( حقوق   ١٥/٨/١٩٩٢بتاريخ   ١٩٩٢/٤قرارھا  رقم  
معترف  بھا  بوصفھا  من  حقوق ا�نسان وبالتالي غير قابلة   المرأة) 

للتصرف  أو التجزئة  )  وتم  إدماج  حقوق المرأة في آليات  ا�مم المتحدة 
  وحقوق  ا�نسان . 
انعقد  ( المؤتمر الدولي  لwطفال  )  بنيويورك    ١٩٩٠وفي عام  

ل  ، والذي  نادى والذي  خرج  بإع7ن دولي  حول  حماية وتنمية الطف
بضرورة تعزيز دور المرأة  بصورة  عامة  ومساواتھا بالرجل  في  كل  

ن ا�طفال  ا�ناث  يجب معاملتھن  بالتساوي  بالطفل الذكر أالحقوق  ،  و
منذ  المي7د  وأن  تتمتع الطفلة  بعناية  صحية وتعليمية وغذائية  وبقية  

  ذكور.  الخدمات مثلما  يتمتع بھا ا�طفال ال
انعقد (مؤتمر ا�مم المتحدة  للتنمية  والبيئة ) في   ١٩٩٢وفي عام 

أھمية توفير  الحماية  والبيئة  والمرأة   ىريودي  جانيرو والذي  أكد عل
والتي  تشكل نسبة كبيرة  وسط  المنتجين  الزراعيين والعاملين في توفير 

في  عملية  حماية   المياه  �سرھن  .  ودعا  المؤتمر  �شراك المرأة
  انعقد ١٩٩٣ وفي عامالموارد الطبيعية خاصة في المناطق  الريفية. 

(المؤتمر الدولي  حول حقوق ا�نسان  )  في  فيينا  والذي  أكد  علي  أن  
)  وغير  قابلة  للتجزئة وأن  Universalحقوق  ا�نسان ھي عالمية (  

وأكد أن جزأ من حقوق ا�نسان.  حقوق المرأة واحدة ومتكاملة  وجزء  c يت
  ضد  المرأة  ھو  انتھاك  لحقوق ا�نسان  . العنف
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(  مؤتمر  دولي  حول السكان والتنمية )  في   عقد ١٩٩٤وفي عام 
القاھرة والذي  أثار  ضجة كبيرة  بسبب  أن  جدول أعماله تضمن بنداً  

ً  بمناقشة  موضوع تحديد  النسل ، وھو  موضوع   عليه   ضتاعترخاصا
  قاطع  حضوره . - مثل السودان  - الدول ا�س7مية  بل  وبعضھا 

عُقِد  (  مؤتمر القمة  للتنمية اcجتماعية  )    ١٩٩٥وفي  مارس  
في كوبنھاجن  والذي  حاول  لفت انتباه  العالم  لدور المرأة  في  التنمية  

  ز  .وعبر عن  قلقه  حول  وضع  المرأة  وما  تعانيه  من  تميي
انعقد  (  المؤتمر  الدولي الرابع للمرأة  )  في   ١٩٩٥وفي  سبتمبر  

بكين عاصمة الصين  وكان  ضمن  أھدافه  الرئيسية  تقييم  ( مؤتمر  
نيروبي  �ستراتيجية المرأة  )  والذي  خطط  لدعم  وتطور  وتنمية  المرأة  

بكين    تمام مؤتمراھحتى  القرن الحادي  والعشرين  .  ولقد كانت محاور 
: -  

  المرأة ىمشكلة الفقر  المتزايدة  والضاغطة  عل - ١
عدم  مساواة  المرأة في  فرص  الحصول  علي التعليم  - ٢

  والتدريب  علي جميع المستويات  .
  مجال  العناية  الصحية  والخدمات ا�خرى   المساواة فيعدم   - ٣
  كل  أنواع العنف  ضد المرأة  - ٤
صة  التي  تعيش  ب7دھا  تحت المرأة خا اضطھادآثار    - ٥

  إستعمار  أجنبي أو ھيمنة خارجية  .
عدم المساواة  بين الرجل  والمرأة في السلطة  وصنع    - ٦

  السياسات  واتخاذ  القرارات  .
المرأة  وتضييق مساھمتھا  في  العملية  ىالقيود  الموضوعة  عل - ٧

  اcقتصادية وا�نتاجية .
  كل المستوياتضعف  آليات تنمية المرأة  في    - ٨
  تنمية  وحماية  حقوق المرأة  .  - ٩

  المرأة  وا�ع7م  - ١٠
  المرأة والبيئة  - ١١

، عالم غني (الشمال) ، الدولي التقى عالمان الملتقى النسائيوفي ھذا 
تقوده أوروبا  وعالم  فقير  ( الجنوب )  تقوده  الديانات ا�س7مية 

م مجتمعاتھا  ضد  قيم  والمسيحية  وغيرھا  .. والتي حاولت  الدفاع  عن قي
وفود  دول الجنوب المتدين    انتقدتالغرب  ال7دينية وال7أخ7قية  . وقد 
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دعاوى  ومطالبة الغرب  (  بمنح المرأة  حريتھا  في  تكوين ع7قاتھا 
الجنسية )  ونادى  المؤتمر   ( بمساواة المرأة  بالرجل  في  كل المجاcت  

رة أساسية  ومسبقة  �ي مجمتع مستقر  واعتبرت  تلك  المساواة  ضرو
تقديم المساعدة  للدول  الفقيرة   - ضمناً    - وعادل  ومتطور )  وھذا  يعني  

إذا  ما  التزمت بأجندة  الدول الغنية في مجال حقوق المرأة وحقوق ا�نسان  
  كما  يراھا  ويؤمن  بھا الغرب  .

�س7مية  صدرت ووسط  خ7فات  حادة  بين الوفود  الغربية  وا
الوثيقة الختامية  للمؤتمر " وقد  تضمنت  الوثيقة  فقرات عديدة  وبنود  

من  المعارضة القوية   وعلى الرغمكثيرة مخالفة  للشريعة ا�س7مية  . 
التي  بذلتھا  الوفود  ا�س7مية والعالمية  لحذف ھذه  البنود  ،  إc  أن وفود  

وكندا واcتحاد  ا�وروبي  نجحت  في   الوcيات المتحدة ا�مريكية 
 ولم ٣٤“ .تحريرھا بعد  تعدي7ت لفظية  قليلة  مع  بقاء  المضامين كما ھي

تسفر  ضغوط  الوفود  ا�س7مية  عن  تغيير  نمط المساواة  في  توزيع  
)  إلى  "  العدل  "  بحيث  تبدو  فقرة  ا�رث  Equalityالميراث (

ا�ناث  من  الميراث  وليس  إعطائھن  نصف   حرمان   ىمتحفظة  عل
آخر  تشددت  وفود  الجنوب  ا�فريقي  إزاء    وعلى جانبإرث  الذكور.  

ھذه  الفقرة  �ن  ا�نثى  ھناك  c  حق  لھا  في  الميراث  !!  وقد نجحت  
الضغوط الغربية  وا�مريكية في  تمرير  البند  الخاص (بإقرار  تعدد  

الشكل التقليدي  المكون  من  رجل   ىسر وعدم  اcختصار  علأشكال  ا�
وإمرأة  وأطفال  ؛  بل  يمكن  أن  تتكون  ا�سرة  بزواج  رجل  من  رجل  
وأنثى  من  أنثى... الخ) .  وھذا  البند  يقر  بصورة  مباشرة  وصريحة 

بالتلقيح  الشذوذ  وحق  المرأة  في  اختيار  أسلوب ا�نجاب  الم7ئم  سواء  
الصناعي  أو  تأجير  ا�رحام  وغير  ذلك من ا�ساليب  بحيث  c يكون  

  الزواج  ھو الوسيلة  الوحيدة  �نجاب  ا�طفال  . 
الوثيقة  لقيت  الوثيقة  ردود  فعل عنيفة    إع7ن إجازةوعقب   

وانتقادات  حادة  من  عديد  من  الدول  والجماعات  ا�س7مية  والكُتاب  
بعضھم  أن  جميع  المؤتمرات العالمية  للمرأة    وقد cحظ. ( والمفكرين

تضرب  علي  وتر  المساواة  التي  وصلت  في ( وثيقة  بكين ) إلى  حد  
)   Genderموغل  في  الشطط  إذ  تلح  الوثيقة  علي  فكرة  "النوع"  (

ة  في  أن  ) بما  ينطوي  عليه  حق المرأSexبدcً  عن  "  الجنس  "  (
ً منفص7ً   أي  c    - تتساوى  مع  الرجل  مع  نوعه  وc تكون  نوعا
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ً  وتختار  الجنس  الذي  تحب   تستسلم  لما  فرضته  عليھا الطبيعة بيولوجيا
والمقصود بالجندر (النوع اcجتماعي) ھو  . )٣٥(أن  تُعامل  علي  أساسه ) 

ً لكل من الذكر  وا�نثى، وھذه ا�دوار تُكتَسب ا�دوار المحددة اجتماعيا
بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تبياناً شاسعاً من ثقافة إلى أخرى. ويشير 
ھذا المصطلح إلى ا�دوار والمسؤوليات التي يحددھا المجتمع للمرأة 
والرجل. ويرجع إلى أسلوب تنظيم المجتمع وليس إلى اcخت7فات البيولوجية 

والمرأة. وينطوي المفھوم على المساواة بين النوع  (الجنسية) بين الرجل
(gender equality) يكون ھناك تمايز واخت7ف بين ا�فراد cويعني أ .

على أساس الجنس وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد العائدات 
وتوفير الخدمات، والحقوق والواجبات، وذلك حسب مؤشرات خاصة توجد 

ً المساواة في الفرص والنتائج المساواة بين النوع. إ ضافة إلى أنه يعني أيضا
  ٣٦بين أفراد المجتمع.

((  لوثيقة  المؤتمر   امتداداوتعتبر  وثيق  (مؤتمر  بكين  ))  
  ١٩٩٤العالمي  للسكان والتنمية  ))  الذي  عقد  في القاھرة  في  سبتمبر  

نب  ا�س7مي  وھي  الوثيقة  التي  لقيت  ردود  فعل  رافضة  من  الجا
والمسيحي  وأكدت  بنودھا  "  أن  المفھوم العالمي  للتنمية  الذي  تروجه  
ا�مم  المتحدة  يرادف  بينھا  وبين  تحديد  النسل  وا�جھاض  ونشر  
مفاھيم  الصحة  ا�نجابية  والمسمى الذي  تستتر وراءه  أفكار  الوثيقة  

  )٧٣(.المشبوھة"
للعقائد  السماوية  طالب  واضعو (    احتراموفي دونما  حياء  أو  

وثيقة  مؤتمر  بكين ) التغيير  الجذري  في الع7قة بين  الرجل  والمرأة  
وتقسيم  الوظائف  بينھما  بالتساوي  بما  في  ذلك  حق  الرجال  في  

) كالنساء  والمساواة  بينھما  في  Parental Leave(إجازة  والدية  
  يير  القانون  الذي  يقف  دون  ذلك  أياً كان  مصدره.الميراث  مع  تغ

البحوث  ا�س7مية  با�زھر  الشريف  في بيان  له    استنكر مجمع
)  ھذا  المؤتمر  وما خرج  به  من  وثيقة  فاضحة  حيث  ١٩٩٥(  سبتمبر  

 قال  البيان  معلقاً  علي  الوثيقة (  إن ا�س7م  c  يعرف ما  يسمي  بمشكلة
اcستغ7ل   ىالمرأة  فھي  من  إفراز  حضارة  غريبة  عنه  تقوم  عل

والتفرقة  وc  تتوافق  مع  وثيقة  ا�س7م  من  خلق الرجل  والمرأة  من  
  نفس  واحدة  مع المساواة  بينھما في الحقوق  والواجبات).
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 أما  في  مجال الع7قات الجنسية  فقد  أعطى ( مؤتمر  بكين)  المرأة 
والمراھقة الحق  والحرية (في أن تختار  من  تريد  أن تمارس  الجنس  

الدولة والمؤسسات  الحكومية   ىوأن  عل   - رج7ً  كان أو  إمرأة  - معه  
ليست  خطأ    - في  نظر  واضعي  الوثيقة  - أن تسمح  بذلك  ، فالدعارة  

  المرأة  !!). ىإc  في  حالة  فرضھا عل
رؤية  إس7مية  إلى نساء  العالم "  نشرت  مجلة  وتحت  عنوان  "  

بتاريخ    ٣٠٠في عددھا  رقم    - السياسية  ا�سبوعية  - قضايا  دولية  
(  والخاص بمؤتمر  المرأة الدولي  الرابع في  بكين)    ٢/١٠/١٩٩٥

ً  بأسماء   ً  موقعا من المفكرين  ا�س7ميين  ھم    ستةنشرت  مقاcً  مشتركا
يخ  محمد  الغزالي  ،  د.  يوسف القرضاوي، د. محمد عمارة، الش  - :

د.محمد سليم العوا، ا�ستاذ فھمي ھويدي وا�ستاذ عبد الحليم أبو  شقة، 
ھذه   ىوجھوا  فيه  نداءً  للمرأة  المسلمة  في العالم  ( لتفويت  الفرصة  عل
ا�باحية  الوثيقة  التي  تحاول تشويه  ا�س7م  وتدمير  ا�سرة ونشر  

والفجور  والفساد ..  وقد  وصفوا  المؤتمر  بأنه  جاھلية  جديدة  تزعم  
بأنھا  تسعى  لتحرير المرأة  . بينما  ھي  في واقع  ا�مر  تحط من  
ً  وطريقة  حياة   كرامتھا  وتسلبھا  حرية  ا�ختيار  لتفرض  عليھا  قيما

سوّىَ  بين    أن ا�س7م إلى وأشارواتھدر  إنسانيتھا  وتجمد  شخصيتھا  .  
الرجل  والمرأة  مساواة  حقيقية  حتى  بدءاً  بالخطاب  القرآني  فجعله  
موجھاً إلى  الرجل  والمرأة  جميعا  في  قوله  ((  يا  أيھا  الناس  ))  و ((  
يا أيھا الذين  آمنوا  )) و ((  يا  بني  آدم  )) وأشاروا  إلى  مختلف  

ى  فيھا  ا�س7م  المرأة  بالرجل  في المسؤولية    الجوانب  التي vسو
ا�نسانية  والمسؤولية  الدستورية  والقانونية  والجنائية  والسياسية  وفي  
حق التملك  وا�حقية  با�رث  والعمل  المھني  وحق  طلب العلم  ..  

اة "  مستدلين  في  كل ذلك  بآيات  وأحاديث  .  ونبھوا  إلى  أن  "المساو
في  نظر ا�س7م  c  تعني (التماثل  ) أو  (التطابق ) ؛  فأين  التماثل  
والتطابق  إذا  كانت  المرأة تحمل والرجل  c يحمل  ؟  والمرأة  تُرضِع  
والرجل  c  يُرضِع  ؟ أو ليس    إذا  سوينا  بين المرأة  والرجل  في  

أن  تؤدي  عملين  ىبرناھا  علوجوب  أن تعمل  نكون  قد ظلمنا المرأة  وأج
كبيرين  في  آن  واحد؟  أما  نكون  بذلك  قد  حرمناھا  حق  اcختيار  الذي 

  أبحناه  للرجل ؟.
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وخ7صة القول  إن  الغرب  وبإدماجه  لمثل  ھذه  الوثائق 
ً  من حقوق   والتوصيات  في حقوق  ا�نسان  إنما  يجعل  اcنح7ل  حقا

ً من  حقوق المرأة  فالغرب  يريد من  وراء  ذلك ا�نسان  وبالتالي ح قا
تدمير مفھوم  ا�سرة  .  إذ  يعتبرھا  من  العوائق التي  تعوق  انط7قة 
المرأة . فھل في  ذلك  خير  للمرأة  ؟  لقد  أظھر  مؤتمر  بكين  الصحوة 

ا�س7مية  التي حدثت في  بعض  الدول  حيث  تصدت النساء  المسلمات  
ار  التي  تدعو  للتفكك  ا�سرى  وا�باحية  وا�جھاض  وخصصت  لwفك

جلسات  ناقشن  فيھا  قضايا  - ھامش  المؤتمر    ىعل  - النساء  المسلمات  
،  رئيسة  وزراء  ىالمرأة  المسلمة  وا�صولية .  نادت  بنازير  علي  بوتو

بضرورة تمر  ، الباكستان ( آنذاك ) في  الكلمة التي  ألقتھا  في     المؤ
ألصقھا   بعضھم  كيداً  با�س7م.  ودللت  علي  ذلك    إزالة الشبھات التي

نساء  رئيسات  ووزراء ، بجانب  مشاركة    انتخببأن العالم  ا�س7مي  
 دليلنا على تقدير ا�س7مونحن . المرأة العاملة  في  كافة  أوجه  الحياة

ة  المسلمة  وندرة مظاھر  اcنح7ل تعيشه  ا�سر للمرأة اcستقرار الذي
  ) ٣٨( .وسط  شاباتنا  وشبابنا

وبعد  ..  ھذا  ھو  وضع  المرأة  في العالم  ( غير ا�س7مي  )، 
وتلك  ھي  تشريعات  ا�مم المتحدة  ومؤتمراتھا  المختلفة  لحماية المرأة  

ستنقع  ومحاولة  مساواتھا  بالرجل والتي  تصب بطريق  غير مباشر  في  م
  ا�باحية  واcنس7خ  عن القيم  وا�خ7ق  .

 اقترنتعشر  وما بعده ،    عمنذ القرن  الساب  - وفي  الغرب 
. وفي جميع ھذه    اجتماعيةالنھضة  العلمية  والفلسفية  بتحوcت  

التحوcت  في الغرب  كان المحور ا�ساسي  ھو  "التحرر  والمساواة" 
تلك النھضات  إc ھذه  الشعارات      التي    ولكن لم تجن  المرأة من

أفرغتھا  الحضارة الغربية  من  مضمونھا  الحقيقي.  وي7حظ  بعض  
الكتاب  أن  ھذه  النھضة الغربية تمت بسرعة كبيرة  ،  لذلك  فأنھا  في 

الوقت  الذي  أنقذت  فيه المرأة من  جملة  تعاسات  أضافت  تعاسات  
ع البشري ،  حيث كانت المرأة الغربية حتى  أوائل القرن  جديدة لھا  وللمجتم

   )٩٣( .العشرين  محرومة من  أبسط  الحقوق
إن المرأة  في  العالم ا�س7مي  c  تعاني  مثلما تعانيه  المرأة في  
ً . وقد  سئمت  كثير  من  أنحاء  العالم  خاصة الغربي  والمتقدم  تكنولوجيا

لحضارة الغربية ولكن من المفارقات  أن  نجد  المرأة  من  وضعھا  في ا
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بعض النساء  في  العالم العربي  وا�س7مي  يطالبن  بتحرير المرأة   
حين  ىوينظرن  للمرأة  في  الغرب  كنموذج  ويتطلعن ل7حتذاء  به  عل

نجد  بعض  أھل الغرب  نفسھم  يستغرب  كيف  تقلد  المرأة  العربية  نساء  
  الغرب  ؟

ه  ھيلسيان  ستاتسبري  ،  صحفية أمريكية كانت في الخامسة  وھذ
قد  قامت   - كاتبة في صحف أمريكية عديدة    - والخمسين من  العمر  

بزيارة  للقاھرة لعدة أسابيع  في  الستينات  في  رحلة  دراسية  لبحث  
مشاكل  الشباب  وا�سرة  في المجتمع  العربي  ،  عندما  عادت  كتبت 

"إن المجتمع  العربي  كامل وسليم  ومن  الخليق  بھذا المجتمع أن   تقول:
يتمسك  بتقاليده  التي  تقيد  الفتاة والشباب  في حدود المعقول وتمنع  
ا�باحية  التي  تھدد  اليوم  المجتمع  وا�سرة  في  أوروبا  وأمريكا  لذلك 

لي الفتاة تحت  سن فان ھذه  القيود  التي  يفرضھا    المجتمع  العربي  ع
العشرين  ھي  قيود  صالحة  ونافعة لھذا  أنصح  بأن  تتمسكوا  بتقاليدكم 

قبل سن العشرين، فقد عانينا  منه في أمريكا   اcخت7طوأخ7قكم  امنعوا  
الحرية واcخت7ط  وا�باحية في المجتمع  ا�مريكي  قد  ھددت   إنالكثير.  

  )٤٠(ق". ا�سرة  وزلزلت القيم وا�خ7

إذاً  فقد ( شھد  شاھد  من  أھلھا)  إذ  أن  ھذه  الكلمات  تمثل  
اعترافاً  صريحا  ورؤية نابعة  من داخل  المجتمع الغربي.  وھي أصدق  
تعبير  عما  وصل  عليه  الحال في الحضارة  الغربية مقارنة بحال المجتمع  

 - لب  المرأة الشرقية المسلم حيث  نجد  مثل  ھذه ا�صوات  العاقلة  تطا
المحافظة علي  قيمھا وتقاليدھا  �نھا    - وخاصة  المرأة العربية  المسلمة  

  ھي المثال  والنموذج  في  مجتمع العفة والفضيلة  .
يمكن القول  أن جھود  ا�مم  المتحدة في إنقاذ وضع  المرأة من  

حية  السائدة في  خ7ل  مؤتمراتھا المتعددة  تعد  محاولة  لتقنين  ا�با
المجتمعات الغربية  مما  قد  يؤدي  إلى  إلغاء  دور ا�سرة وھي  بذلك ، 

تكريم  المرأة  ،   ىتمثل  تياراً مضاداً  بثورة  ا�س7م  التي  تقوم عل
وتجدر ا�شارة إلى أننا  نجد  في المجتمعات  المسلمة التي  تلتزم  بتعاليم 

لعادات  )  إن المرأة  c  تعاني  مطلقاً من  مجمل  ا�س7م  (  c  التقاليد  وا
  .ما أوردته  بحوث  ونشرات ووثائق  ا�مم  المتحدة

c  تعاني  مما  تعاني  منه  المرأة في   مجتمع المسلمفالمرأة  في ال
عنھا  المسئولأنحاء  كثيرة من  العالم  :  فھي  تحت  كفالة الرجل  ،  وھو  
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بعض  مسلم  يسوده التكافل اcجتماعي  إضافة  إلى  أن.  كما أن المجتمع ال
قامت بتفعيل المؤسسات   )السودان الدول ا�س7مية (مثل ما عندنا في

لمحاربة العوز  وتخفيف  المعاناة  الناتجة عن الفقر.  ومن  ھذه  ا�س7مية
(  كذلك تبنت مؤسسات إس7مية أخرى المؤسسات  ھنالك ( ديوان الزكاة )  و

وق التكافل  اcجتماعي  ) و (صندوق  دعم  تطبيق  الشريعة ا�س7مية صند
)؛  إضافة إلى  بعض الصناديق  والمؤسسات الخيرية والعديد من  
الجمعيات الخيرية ا�خرى  مثل  (  جمعية ا�ص7ح  والمساواة )  و (  

ھا معاناة تعيش  كانت ھنالكومنظمة  البر  الدولية )  وغير  ذلك .  وإذا 
المرأة في السودان فھي  ليست معاناتھا  وحدھا  فھي جزء  من  معاناة 

  بسبب مشك7ت  الفقر  والتخلف  والجھل  . - أي  معاناة المجتمع   - الرجل 
 يمكن أن يتحقق  يةقيم ا�س7مالمبادئ  والتعاليم  ولل إن بتطبيقنا 

  ىحث  عل س7ملھا. ذلك �ن ا� الحماية الكاملة وتوفيرالمرأة    تكريم 
ومنحھا  من الحقوق والواجبات  بقدر  ما  للرجل  ،   ة المرأةحسن معامل

وجعلھا حيال  المسئولية والتكليف  في الشأن  العام متساوية مع الرجل  
وستحاسب  يوم القيامة  مثله  دون تمييز أو تفضيل  .  ولم  يجعل  ا�س7م  

إطار ا�دوار  الطبيعية  التي أھّل ^  مجاc  للتفاضل  أو  التمايز  إc في 
تعالي   كل  من الرجل  والمرأة  �دائھا  ،  في  إطار ا�سرة  ا�نسانية  

المرأة  با�نجاب  والتربية والرجل  بمھمة  الرعاية   اختصتحيث  
والكسب  وا�نفاق   وھي  قسمة  عادلة  ألغت  عبءً ثقي7ً  عن  كاھل  

  أثقل  ا�عباء  وھي  ا�نجاب  والتربية.  حتمالھاcالمرأة  مراعاة 

  

  - :وضع  المرأة  في  ا�س�م    
عندما جاء  ا�س7م  رفع من  قيمة المرأة  وصحح  تلك  ا\راء  
التي كانت  تسخر من المرأة  وتحط  من  قدرھا وتعتبرھا  رجساً  من عمل  

ليم الذكور  ،  كما الشيطان  ،  وأوجب  ا�س7م  تعليمھا  كما أوجب  تع
أعطاھا   حق  ا�رث  (  تستحقه  كزوجة للمورث   أو  أم  أو  بنت  
صغيرة  أو  كبيرة ) بعد  أن كانت محرومة من حق  الميراث  وإعترف  
ا�س7م  بإنسانية المرأة  بشكل  كامل " غير  أن ا�س7م  لم  يسمح  للمرأة  

رئاسة الدولة  تحتاج إلى  قوة بتولي  رئاسة  الدولة  �نھا عاطفية  و
  )٤١(ا�عصاب وتغليب  العقل  وc  سيما  أثناء  الحروب ". 
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ولكن في  غير  ذلك  جعل  ا�س7م  الرجل  والمرأة  شريكين  في  
 ىتحمل  أعباء  أعظم  المسؤوليات في الحياة ا�س7مية  يقول  تعال

المعروف وينھون ((والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعض يأمرون ب
عن  المنكر  ويقيمون  الص7ة  ويؤتون الزكاة ويطيعون ^  ورسوله)). 

)٢٤(    
فھذه  ا\ية  تقرر  مبدأين: ا�ول  مبدأ الوcية  بين المؤمنين  

في ^ والتعاون   ا�خوةوالمؤمنات  بعضھم  بعضاً وھي  وcية  تشمل  
مر  بالمعروف  والنھي عن المنكر  علي الخير  أما  المبدأ الثاني  فھو ا�

في  كل  نواحي   الحياة  ،    ا�ص7حوھو  واجب  يشمل  كل  ضروب  
والمرأة  في  ذلك  كالرجل  . وقد  سبق  ا�س7م في  ذلك  كل  الدساتير  
التي  تنادي  بحقوق ا�نسان  والمساواة والحريات العامة وتدعي  الحضارة  

  المدنية  والتقدم.
في  غير  ما  تبرج    - ز  ا�س7م  للمرأة  أن تخرج  من  بيتھا  وأجا

لقضاء  حاجة لھا  أو  لزوجھا  أو  �وcدھا في  الحقل والسوق  (  كما    - 
رضي ^   - كانت  تفعل  ذات النطاقين  أسماء بنت  أبي  بكر  الصديق 

...  عن  عنھما.  وللمرأة  أن  تخرج مع  الجيش  لتسعف الجرحى  : ((  
  عقالت  كنا  نغزو  م  - رض ^ عنھا   - الربيع  بنت  مسعود  ا�نصارية  

رسول ^  صلى  ^  عليه  وسلم  نسقي  القوم  ونخدمھم ،  ونرد القتلى  
    )٣٤(والجرحى إلى  المدينة)).  

لقد  أسس  ا�س7م  مبادئ  اجتماعية  واقتصادية  وأخ7قية  جديدة  
رر  فيھا  المرأة  من  قيود  عبوديتھا  وجھالتھا  .  وقد  نزلت  وعادلة  ح

آيات  قرآنية تدعم  ھذه  المبادئ  وتخص المرأة  بسورة  مخصصة  لھا  
سورة  في المصحف  والسورة التي  تحمل  إسم  النساء (  ١١٤من  بين  

لعائلية  تعالج  حقوق  المرأة  وواجباتھا  وما  لھا وما  عليھا  في حياتھا  ا
والزوجية  واcجتماعية  واcقتصادية  وغيرھا. وقد  خاطب  القرآن  الكريم  

ً  باعتبارھا  الخلية   ا�ولى  في المجتمع    اcجتماعيةالرجل  والمرأة  معا
ويخضعان  لظروف وشروط  اجتماعية واقتصادية  واحدة  ومصير  واحد.  

)٤٤(    
من  ھذه  المقدمات نستنتج  أن ا�س7م  قد  أحدث  نقلة  نوعية  في  

بھا من  الوأد والسخرية  والدونية  إلى    انتقلوضع  المرأة  ودورھا  حيث  
مركز  محترم  في ا�سرة  والمجتمع  . وجعل لھا  قيمة  ودوراً  ومسؤولية 



  ٥٤

(  من  بيع وشراء  ) .    وأعطاھا  مكانتھا  في  إدارة أموالھا  وإبرام العقود
و زاولت  المرأة  في  ا�س7م  العمل السياسي.  فكانت  أمھات  المؤمنين  

 - يبدين  آراءھن  في  سياسة  الخلفاء  الراشدين  وكانت للسيدة  عائشة  
  - آراء  معروفة  في  سياسة  الخليفة  عثمان بن  عفان   - رضي ^  عنھا  

التاريخ  عن  أحداث كثيرة  أدت  فيھا  المرأة  رضي ^  عنه.  ويحكي 
دوراً  بارزاً  بإبداء  الرأي  والمشاركة  في الحكم  في  مختلف  العصور  
في الدولة  ا�س7مية  .  ولذلك  يمكن  القول  أن ا�س7م  قد جاء  بثورة  
شاملة  شملت  التغيير  الجذري  في  حياة  العرب  وضمن  ذلك التغيير  

ت  النقلة  والتحول  الكبير  في  وضع المرأة.  لقد  عالج  ا�س7م  كان
ظاھرة  تفضيل  الذكور على ا�ناث  وأعترف  بإنسانية المرأة   وأن لھا  

  إرادة  ووعياً  وحرية  إختيار ومسؤولية  كما حررھا اقتصادياً  .
7م أعلى  من  شأن المرأة  ووضعھا  في  سالرغم من  أن ا� ىوعل

نزلة  اجتماعية رفيعة  ، فان  وضع المرأة  قد تردى  عما كان  عليه  في م
العقود  ا�ولى  من  ا�س7م  بعد أن  آلت  الخ7فة  إلى  ملوك  مستبدين  

الحريم  في  قصور الخلفاء  ا�مويين  والعباسيين  وا�مراء   اتخذوا
لكرامتھا  في   والس7طين. وظھرت  ممارسات  تعسفية ضد المرأة  وإمتھان
    )٥٤(.تناقض  واضح  مع روح ا�س7م السمحة  ورسالته اcجتماعية

ھناك مزاعم  كثيرة  تقول: " إن  ا�س7م  ضد  المرأة  ،  ھذه      
المرأة  في ا�س7م. بينما  في الواقع  نجد  بمركزالمزاعم  تنبع  من جھل  

اليھودية أو   أن  وضع المرأة  في  ا�س7م  أفضل من  وضعھا في
النصرانية من قبل  .  ثم أن  النبي  محمد  صلى ^ عليه  وسلم  أعطى  

تفعل ذلك  الحكومة  إنالنساء حق  ا�رث في كل  الممتلكات  قبل 
وحتى  c يطلق مثل  ھؤcء القول  على   )٦٤( البريطانية بث7ثة عشر  قرناً".

7مي للمرأة  دراسة  عميقة عواھنه عليھم بدراسة  معاملة المجتمع  ا�س
تنطلق  من  ا�صول  ومبادئ  الدين  ا�س7مي . �ن  ما  يتخذه  بعض  
أعداء الدين  مدخ7ً  لنقد  الدين  ا�س7مي  ھي  ممارسات  خاطئة  من  
ً  ،  إضافة   ً سليما بعض  المسلمين الذين  لم  يطبقوا الدين ا�س7مي  تطبيقا

وتعدد الملل  واخت7ف الفرق  اcسمية  حول  جدلية  المذاھب    انقسامإلى  
وضع المرأة  في المجتمع  ،  وموقف  الجماعات المختلفة تجاه  ا�سئلة 

  التي  تثيرھا  وسائل العصر ومظاھر  الحداثة  .
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لقد اتھم  الغربيون  ا�س7م  بإھانته  للمرأة  وأنه  دين  متحيز     
وأن ا�س7م أستضعف  المرأة ، "  فھل  ضد النساء ومھدر  لحقوق  المرأة 

في  كتاب ^ تعالى  وفي  سنة رسوله  صلي  ^ عليه وسلم  ما يبعث  علي  
التھمة  ؟؟  القرآن  بين  أيدينا لم  يتغير  منه  حرف ، وھو  يقر بأن  

الجناحين   انكسار أحدا�نسانية  تطير  بجانحين ، الرجل  والمرأة  معاً. وان 
إن ا�س7م  جاء بدستور  أساسي  وثابت  في   )٧٤(التوقف  والھبوط!. يعني 

أصوله  متجدد  في  تفاصيله  وتفاسيره  ليناسب  كل  العصور  والظروف  
   وتعاملنا مع - .  ھذا الدستور  ھو القرآن الكريم. إن طريقة تفسيرنا للقرآن 

وتنزيلنا   يعابنااستھو الذي يحدد مدى   - مقتضيات  العصر وفق  تعاليمه 
واقعنا. وان القصور في  ھذا الجانب ھو  الذي   ىلھذه التعاليم القرآنية  عل

يبعدنا  عن  ا�صول  من ناحية  ويترك  المجال  للحاقدين  لنشر  سمومھم 
وتشويه  صورة  ا�س7م  في  عقول الغافلين  خاصة  فيما  يتصل  بقضايا  

  المرأة .
بين الرجل  والمرأة   في  جملة  الحقوق  ا�س7م  سوv ى  إن“    

ھناك  فروق  معدودة  فاحترامنا  �صل  الفطرة   وإذا كانتوالواجبات .  
وإvc  فا�ساس  قوله   )٨٤(ا�نسانية  وما يبنى عليھا  من تفاوت  الوظائف،"  

:  ((  من  عمل  صالحا  من  ذكر  أو  أنثى  وھو مؤمن  فلنحيينه  ىتعال
إن    )٤٩(  ))طيبة  ولنجزينھم  أجرھم  بأحسن ما  كانوا  يعملون حياة  

ھناك   تقاليد  وعادات  وبدع وضعھا  الناس  ولم  يضعھا  ^  سبحانه  
للمرأة  وأعادتھا    واcجتماعيوتعالى    وھي التي  تردت  بالوضع  الثقافي 

       إلى  ظلمات  الجاھلية  ا�ولى  .  
للمرأة حق الص7ة في المسجد والعلم والدعوة. وفي  ىطإن ا�س7م أع     

 ىوبايعت عل اعترافبداية عھد ا�س7م حضرت المرأة بيعة العقبة دون 
ال  يتصايحون بأن  vالموت تحت الشجرة  بينما تأتي فئة من المتفيقھين الجُھ

حتى جعلوا المرأة رھينة محبسين من الجھل والقھر  …صوت المرأة عورة 
مة كلھا تترنح تحت وطأة التخلف الثقافي والسياسي في عصر وجعل ا�

  )٥٠(الذرة والفضاء ". 

إن ا�س7م كرم  المرأة ولم يظلمھا ولكن ظلمھا من أساءوا فھم ا�س7م      
وأخطأوا في تطبيقه . فا�س7م أعطي المرأة حق العمل والميراث والتملك 

لزوج بواجباته نحوھا . وإن الزوج وحق الط7ق إذا لم يقم ا اختياروحق 
الذي يتدبر القرآن الكريم يحس المساواة العامة في ا�نسانية بين الذكور 



  ٥٦

ً أكثر فلقاء واجب أثقل ، c لتفضيل   ىوا�ناث ." وأنه إذا أعط الرجل حقا
عارض. وقوامة الرجل في البيت c تعني إھدار المساواة ا�صلية وأن 

  ٥١ه الطبيعية  ".له مقتضيات اcجتماعيالتنظيم 
إن المساواة المقصودة في ا�س7م ليست مساواة مطلقة وإنما مساواة        

ا�س7م للمرأة الحق في أن تؤدي وظائف  ىتنطوي علي عدالة بحيث أعط
تناسب  طبيعتھا. �ننا إذا أوجبنا علي المرأة أن تعمل كل ا�عمال الشاقة 

�ن ذلك ضد أنوثتھا وطبيعتھا الرقيقة. التي يقوم بھا الرجل فإن ذلك ظلم لھا 
وقد أثبتت التجارب في العصر الحديث صحة ما ذھب إليه ا�س7م في ھذا 

  الصدد.
تريبيون " الدولية في عددھا  الھيرالد“صحيفة ففي دراسة نشرتھا       

قامت الدكتورة روز فريش أستاذة  ١٩٨٨فبراير  ١٦بتاريخ  ٣٢٦٥٠رقم
امـرأة تتـراوح  ٥٣٩٨ ىھارفارد بدراسة أجرتھا علالصحة العامة بجامعة 

 عـاماً وخلصـت من دراستھـا إلي النتائج التالية: ٨٠- ٢١أعمارھـن ما بين 

)٢٥(  

في الدورة  باضطرابتصاب ال7عبات الرياضيات النشيطات  - ١
الطمثية ، ويُصبحن غير مُخْصبات ما دِمْنَ يقُمْنَ بالممارسة 

وضعھا الطبيعي بالتوقف عن  ىالرياضية وتعود الخصوبة إل
الممارسة الرياضية . كما أنv التمارين الرياضية الشاقة تضر بالجھاز 

  التناسلي للمرأة .
إمرأة من كُنv يُمارِسْنَ ا�لعاب الرياضية  ٢٦٢٢أظھرت الدراسة أن   - ٢

أو الداء السكري أو سرطان  الثدِي،قد بدت عليھن أعراض سرطان 
) ٢٧٧٦ابل القسم ا\خر من النساء وعددھن (في مق التناسلي،الجھاز 

  اللواتي لم تظھر عليھن ھذه ا�عراض. 
إن ا�عمال النشيطة الشاقة التي تمارسھا المرأة تؤثر جداً في إنتاج   - ٣

  المرأة . ى( ا�ستروجينات) التي تتحكم في ا�نجاب لد
إلي   - مماثلة أجرتھا جامعة كندية  ىمع أخر - أشارت ھذه الدراسة  - ٤

 باضطرابالنساء اللواتي يُمارسن ا�عمال المجھدة يُصَبْنَ  أن
  الطمث لديھن علي وضعه المنتظم.  استمرا�خصاب حتى لو 

ا�فضل للمرأة أن تقف عند حدودھا  واcستقراءاتمن ھذه التجارب   
 cس7م الرجال. المطلقة مع  تطلب المساواةالفطرية وأ�وھذا يعكس حكمة ا

  لھا بالمحافظة علي طبيعتھا وتكوينھا البيولوجي. وينطوي علي تكريمه
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 ىا�س7م المرأة حقوقھا بما يحفظ كرامتھا ويحافظ عل ىإذاً فقد أعط    
توازن شخصيتھا دون إخ7ل بتركيبتھا البيولوجية ورسالتھا ا�ساسية في 

من خ7ل أداء ھذا الدور الرسالي الھام في ا�سرة تستطيع  والتربية.ا�نجاب 
تفكك  ىتساھم في  بناء مجتمع معافى من أمراض العصر التي أدت إل أن 

  .اcجتماعي في الغربالنظام  وانھيارا�سر 
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  الفصل الثالث

  م1مح عن دور المرأة في الحركة

  السياسية في السودان 
  

بل أن علماء السياسية يشيرون للدولة  مجتمعھا.c توجد دولة معزولة عن      
لفصل بين ما ھو مجتمع ودولة يمثل إحدى إن ا السياسي".المجتمع  “بعبارة 

"في أماكن عديدة في أفريقيا  السياسة.ا�سباب وراء الدور السلبي للمرأة في 
والعالم نجد أن إستشارة المرأة ومشاركتھا غالباً ما يتم إحباطھا بأدوات القمع 

  )١( لذلك تنسحب المرأة عن العمل العام وتتركه للرجل ". والسياسي.ا�جتماعي 
شــاركت المــرأة الســودانية بفاعليــة فــي كــل مراحــل النضــال الــوطني فــي      

عالم    السودان. نت  –وقد سبقت غيرھا من النساء في كثير من دول ال سواء كا
ھا  -العربية أو ا�فريقية أو ا�وروبية  لي حقوق لة.في الحصول ع لت  كام قد نا ف

سي وح مل السيا سة الع في ممار ھا  ية وحق ھا المدن لك وإدارة حقوق في التم ھا  ق
وأصــبحت المــرأة  العامــة.وإلــى جانــب حقھــا فــي تــولي الوظــائف  ممتلكاتھــا،

  السودانية رائدة الخدمة العامة وبلغ عمر تجربتھا في ذلك خمسين عاماً. 
ھذا       من إختصاص  ليس  تاريخي  تاب،وبما أن الجانب ال في ا�شارة  الك تك

نذ ھنا إلى أن نضال المرأة في السودان و بدأ م مشاركتھا في العمل خارج البيت 
سائية أدت أعماcً  قديمة.عھود  ماذج لشخصيات ن عض الن تاريخ ب ل ال vسج ولقد 

ھد  بطولية. ثل الع عدة م ية متبا ولكن كانت تلك النماذج فردية وفي فترات تاريخ
سع عشر . غير أن دور  النوبي ، ومملكة الفور وفي عھد المھدية في القرن التا

مرأة ليم  ال شار التع عد إنت ية ب تأثيراً وفاعل قوى  ساعاً وأ ماً وات ثر تنظي صبح أك أ
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شاركتھا  صبحت م حين أ النظامي الحديث وخاصة منذ منتصف القرن العشرين 
طر  مات وأ نوات رسمية وتنظي في العملية السياسية منظمة ومؤطرة من خ7ل ق

ــل ــة مث ــة ، و حديث ــات ا�جتماعي ــط النســاء والجمعي مــن خــ7ل إتحــادات ورواب
ثم  سبعينات  –مشاركتھا في الجھاز التشريعي ،  نذ ال يذي (  -م في الجھاز التنف

  كما سيتضح c حقاً ) . 
عام  نذ  صويت م في الت ھا  سودانية حق مرأة ال لت ال قد نا ثم  م.١٩٥٣و

) التي نصت علي مساواة ٤م ا�نتقالي حسب المادة (١٩٥٦بموجب دستور عام 
قوق  في الح بالمرأة  جل  ية،واالر من  لحر سوداني  مان أي  ستور حر نع الد وم

صب  uد المنا خص تقل ما ي نوع في صر أو ال لدين او العن لد أو ا سبب المو قه ب حقو
ستخدام  �مة أو ا خاص.العا في  ال حق  سة ال ته الخام في ماد ستور  ھا الد ومنح

شكيل (  تم ت سوية و شطت الحركة الن يات، " فن تأليف الجمع التعبير عن آرائھا و
حاد ال عام ا�ت في  سائي)  تي ١٩٥٢ن خرى ال سوية ا� يات الن من الجمع يد  والعد

  )٢(عملت في فترة اcستعمار على تذكية الروح الوطنية وإلھاب الحماس."
سية   في الحركة السيا سودانية  مرأة ال شاركة ال ية م طت عمل بصورة عامة إرتب

  -بث7ثة عوامل ھي:
  إنتشار تعليم المرأة بالصورة النظامية الحديثة . -أ

ظائف   -ب لدھا و عام وتق مل ال في الع مرأة  شاركة ال م
  في الدولة .

  ا�جتماعي.إزدياد الوعي   -ت
جال  كل م في  فة المجاcت و في كا مل  سودانية الع مرأة ال لقد إقتحمت ال
ئدات  ھنالك رائدات لم يسجل التاريخ عطائھن بسبب ضعف التوثيق . فھنالك را

مدار لديني أو ال لن في مجال الخ7وى ( التعليم ا من عم لك م ية ). وھنا س القرآن
نت  نازل . وكا لي الم فاً ع لديني طوا بالتعليم ا من  خ7وي أو ق في ال تدريس  بال
جاcت  في م مرأة  لت ال له دخ من خ7 لذي  سي ا مدخل الرئي ثل ال خ7وي تم ال

  التعليم.
نه  بدري ( آم بابكر  نات  ھن ب حديث ف ليم ال جال التع في م ئدات  ما الرا أ

شيخ وحرم والسارة وعائشة  صد ال وزينب وصالحة وأم سلمي وعديلة ) حيث ق
وكان ذلك في  بناته.بابكر بدري ( رائد تعليم المرأة في السودان ) أن يبدأ بتعليم 

عام  ية فـي  سة رفاعـة ا�ول من اضـطلعن بالتـدريس ١٩٠٧مدر م. وكـان أول 
ھا مصطفي  ست أبو بمدرسة رفاعة ا�ولية : السيدة نفيسة بنت مكاوي والسيدة 

.  
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عة ١٩١٠وفي عام  نائي رسمياً بمدرسة رفا ھد الث م إعترفت حكومة الع
تاح  ١٩٢١ثم تلتھا خمس مدارس أولية في السودان. وفي عام  )٣( .للبنات تم افت

ية  لتحقن بكل من أ كان أول  مدرمان. و مات بأ مات:كلية المعل مد  المعل فاطمة حا
نت أول مف مين . وكا حرم ا� لدابي ، و شة ا لدار ، عائ بر ا نات ج ليم الب شة لتع ت

  القادر.م ھي السيدة مدينة عبد ١٩٤٠بالمرحلة ا�ولية عام 
عام  في  سة ام ١٩٤٠و نات ( مدر سطة للب سة متو سيس أول مدر تم تأ م 

ــي عــام  ــدأت بمدرســة خاصــة ف ــي ب م ( مدرســة ١٩٣٨درمــان الوســطي ) الت
صوص) . ثـم أنُِشـئتْ أول مدرسـة ثانويـة فـي عـام  م ( مدرسـة  أم ١٩٤٥المخ

  مان الثانوية للبنات ).در
جال  في م ئدات  سودانية ظھرت را مرأة ال ته ال وبفضل التعليم الذي وجد

  القانون ومن أبرزھن :
عام  حري  طوم ب يد الخر من موال خري  مد ف قت ١٩٣٦إحسان مح م . تل

وحصلت علي شھادة كامبردج من الدرجة ا�ولى  ا�رسالية.تعليمھا في مدرسة 
عام من مدرسة اcتحاد العليا.  في  قانون ١٩٦٣و كالوريوس ال لى ب م حصلت ع

تركــت العمــل فــي عــام  ســودانية.مــن جامعــة الخرطــوم . وھــي أول قاضــية 
  م. ١٩٩١

  نجوى محمد كمال فريد :  
ــام  ــودان ع ــد بورتس ــن موالي ــم ١٩٥٠م ــات ث ــا بالراھب ــت تعليمھ م . تلق

عام  أول . وھي ١٩٧٠باليونيتي ، ثم كلية القانون جامعة الخرطوم . وتخرجت 
  امرأة تصل قاضي مديرية .

  سنية مصطفي أحمد: 
م.  وھي ١٩٦١م . تخرجت عام ١٩٣٧من مواليد أم درمان عام 

  أول محامية سودانية. 
  فائزة خليل محمد الشوربجي :

لت  ١٩٤١من مواليد عام           فرع الخرطوم . عم م خريجة حقوق القاھرة 
  م .١٩٧٩قاضي   ثم محامي منذ عام 
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  حسن أحمد:  آمال محمد
م بالخرطوم . تخرجت في كلية القانون ١٩٥١من مواليد  

م . وصلت درجة قاضي مديرية عام ١٩٧٣بجامعة الخرطوم عام 
  م . لھا مشاركات في العمل ا�جتماعي . ١٩٨٨

   …وھنالك ستنا عبد الجليل ونوال أبو قصيصة وغيرھن  
نات وفي مجال ا�ع7م شاركت المرأة في ا�ذاعة من        في أربعي شائھا  ذ إن

  القرن العشرين . وكانت
في ركن  شتراكھن   كان إ سودانية . و عة ال فاطمة طالب أول العام7ت في ا�ذا

عام  في  ثم  فال .  نامج ا�ط مرأة وبر بد ١٩٤٨ال مد ع مة مح سيدة أمي بدأت ال م 
سيدة  قدمت ال ثم  يث ا�طفال .  يات وأحاد في التمثيل ني الطحاوى اcشتراك  الغ

آدم فضـل ( قصـص ا�طفـال التعليميـة ) . ثـم فـي الخمسـينات شـاركت  عمـايم
عام  في  ثم  مان.  كي عث سة أحمد ا�مين ( وزير ١٩٥٢عزيزة م شاركت نفي م 

  فيما بعد ) وكذلك السيدة صفية محمود الفكي .
نة ١٩٥٦وفي عام  عة متعاو كأول مذي مان  سن عث عة محا م ظھرت المذي

س ثم  ية.   برامج ا�ذاع قديم ال يل في ت من الج بي . و سكينة عر لة و بو عاق عاد أ
لى  يام ولي سھام وھ سن و مد الح سرية مح لدين وي سيف ا سن  ناك محا ثاني ھ ال
شاعرة) ،  حاج ( ال بدين وروضة ال ين العا المغربي. ومن الجيل التالي إسراء ز
بدأت  بل  والعشرات من ا�ع7ميات ال7ئى ينافسن الرجل في مضمار ا�بداع.  

  نية تجد طريقھا للشھرة الخارجية والعمل في الفضائيات العربية.المذيعة السودا
قال  بة الم في كتا سودانية  مرأة ال شاركت ال قد  صحافة ف جال ال في م ما  أ

  ولكن كانت في البداية بأسماء مستعارة . 
م حين أصدرت فاطمة أحمد ١٩٥٥أما أول مشاركة جادة كانت في عام 

شف حسن إبراھيم مجلة( صوت المرأة). ثم في ال جة كا صدرت حا تالي أ عام ال
في  نار )  لة الم بدوي ( مج فاتح ال سعاد ال صدرت  ثم أ لة ) .  بدري ( مجلة القاف

عام ١٩٥٦عام  في  بابي  يا أم ھا ثر في ١٩٦٤م . خلفتھا في رئاسة تحرير م . و
لة ( النصف ١٩٦٧عام  مدرمان مج ية با م أصدرت طالبات كلية ا�حفاد الجامع

مارس  في  عد ) . و لة ( ١٩٦٩الوا شر مج عة والن يام للطبا صدرت دار ا� م أ
نات  سبعينات والثماني حواء الجديدة) وھي مجلة نسوية ثقافية .. ثم ظھرت منذ ال
بة عمود)  مين (كات ته أ شوكت وبخي فايزة  العديد من الصحافيات البارزات مثل 
في  ونعمات ب7ل (نائب مدير وكالة السودان لwنباء) وآمال عباس التي صارت 
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م أول إمـرأة ســودانية تتـولي منصـب رئــيس تحريـر جريـدة يوميــة ١٩٩٩عـام 
  سياسية ھي ( الرأي ا\خر ). 

سميرة  سيدة  ھي ال ئدة  برز را نت أ يوني فكا مل التلفز جال الع في م ما  أ
يوني ١٩٦٣محمد مدني في عام  نامج تلفز قديم بر عداد وت قوم بإ مرأة ت كأول ا م 

 -٦٤برنــامج دنيــا المــرأة فــي الفتــرة  وكــان عــن المــرأة . ثــم قــدمت عمــايم آدم
م . وكانــت صــفية محمــد ا�مــين ھــي أول مخرجــة تلفزيونيــة فــي عــام ١٩٦٦
  م . ١٩٦٩

تي  ية ) ال سى ( الف7ت شة مو ھي عائ سودانية  نة  ھرت أول فنا كذلك ظ
عام  في  ناء  جال الغ في م ھرت  قة ١٩٤٢ظ سيس فر في تأ مرأة  شتركت ال م وإ

كان ١٩٦٥مثلة آسيا محمد توم في عام الفنون الشعبية ومن أبرزھن  الم . كذلك 
بد  لدار محمد ع كة ا جال ا�ع7م وا�دب مل في م يزات  ھناك من الرائدات المم

عام  بيض  نة ا� يد مدي من موال سودانية . ية  ھي أول روائ بدأت ١٩٢٢^ : و  .
ية  بة اcبتدائ ثم بمدرسة الق با�بيض.   لولي  سماعيل ا دراستھا في خلوة الشيخ إ

. تعلمــت اللغــة ١٩٣٤بيض و تخرجــت فــى كليــة المعلمــات بأمــدرمان بــا�
ثم  سودان  ناطق ال من م ير  في كث مة  لت معل ا�نجليزية بمجھودھا الخاص.  عم

عام  في  فان  في كرد ليم  شة للتع لت مفت حاد ١٩٦٠عم في ا�ت نت عضواً  م . كا
سائ ية الن ية  النسائي و نقابة المعلمات .و عضو مؤسس في جمعية ا�بيض الخير

في الصحف و المج7ت  يرة  .وھي  روائية بارعة ، و قد نشرت لھا قصص كث
تي  صيرة ال صة الق سابقة الق في م ية  جائزة الثان فازت بال ية .  ية و العرب المحل

. متزوجة و ليس لھا أبناء .توفيت في  ١٩٦٨نظمھا ركن السودان بالقاھرة عام 
  .١٩٦٩نوفمبر 

س لى ال ضا ا شير أي ئدات .  ن من الرا فاتح و سعاد ال لدكتورة  ية ل يرة الذات
بر و  ثم بر بيض  في ا� لى  ھا ا�و ست مراحل بيض در يد ا� من موال بدوي:  ال
عه الخرطوم  من جام كالوريوس ا\داب  لت ب مدرمان. نا عطبرة ثم الخرطوم وأ

عام  من ١٩٥٦في  لدكتوراة  جة ا ثم در ندن .  من ل في ا\داب  ثم الماجستير   .
لت جامعه الخرطوم . عملت بالت ية ؛ و عم ثم الجامع دريس في المرحلة الثانوية 

بإذاعة لندن وتعاونت مع ا�ذاعة و التلفزيون في السودان . ثم عملت باليونسكو 
قامت بتأسيس أول كلية  ١٩٧٩– ١٩٧١) في السعودية. و في عام ١٩٧٠-٦٩(

عام  في  سعودية ).  ياض ( ال نات بالر ية للب ية جامع ضو    ١٩٨١ – ٨٠ترب ع
عين بم ثم  م بع.  قومي الرا شعب ال لس ال تدريس  ١٩٨٢ –   ٨١ج ئة  ضو ھي ع

ھة  ئيس الجب ثم ر نار .  لة الم ير مج ئيس تحر س7مية . ر �مان ا عة أم در بجام
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من  يد  في العد شاركت  النسائية الوطنية . عضو مجلس إدارة جامعة الخرطوم. 
ــاً  ــة . أم لولــدين وبنــت . حالي ــة ا�قليميــة والعالمي ) ١٩٩٩( المــؤتمرات التعليمي

حول  صيل  من التفا يد  سلمات . ( للمز عالمي للم سائي ال حاد الن ا�مين العام ل7ت
سودانيات "   ئدات ال تاب " الرا جع ك الشخصيات النسائية البارزة في السودان را

  ) .١٩٩٣الصادر عن جامعة ا�حفاد للبنات 
في ا مرأة   تاريخ ال في  سودان إذاً يمكن القول بأنه قد بدأ التحول الكبير  ل

بدرى أول مدرسة  بابكر  شيخ  حل ال في بداية  القرن  العشرين  عندما أنشأ الرا
عام  في  نات  ية للب شيخ ١٩٠٧أول ھودات ا ل طورت مج عة .وت نة رفا في مدي م 

عام  في  نات  ية للب سس أول كل بدري حتى أ ية ١٩٦٤بابكر  لى (كل لت ا م وتحو
مة م والتي ١٩٦٩ا�حفاد الجامعية) في أم درمان في عام  في عھد حكو تحولت 

من ١٩٩٤ا�نقاذ ( في عام  نات  في الث7ثي نات ) .. و م) الى ( جامعة ا�حفاد للب
ــات أنشــئت  ــي ا�ربعين ــم ف ــات ث القــرن العشــرين أنشــئت مــدارس وســطي للبن
المدارس الثانوية . والتحقت أول طالبة بالجامعة في كلية الخرطوم الجامعية في 

عام ١٩٤٥عام  في  جت  ية ا\داب  ١٩٤٨م وتخر طب (*)في كل ية ال من كل . و
م بلــغ عــدد الفتيــات ١٩٧٢م. وحتــى عــام ١٩٦٥تخرجــت أول طالبــة عــام 

لى  ٤٤٧المتخرجات في جامعة الخرطوم يبلغ  بات إ سبة الطال نت ن بة . وكا طال
سينات  في الخم بة  عام   %٣الطل في  صلت  حوالي ١٩٧٦و لي  لم  %١٥ا . و

سوداني تكن العقبة ا�ولى في التحاق البنت ب الدراسة الجامعية موقف المجتمع ال
ختلط .  –كمجتمع مسلم  -تجاه حق التعليم للمرأة وإنما ھو موقفه  ليم الم من التع

  وھذا يعبsر عن حقيقة تديuن المجتمع السوداني بطبعه .
ليم البنـت وإنمـا  ترض علـي تع مع السـوداني c يع ھذا يعنـي أن المجت و

جامعي ( يتحفظ علي عملية ا�خت7ط. وھ ذا يفسر عدم وجود تعليم مختلط قبل ال
عات  لك جام كن ھنا سيحية). ل مدارس الم ية وال يات ا�جنب باستثناء مدارس الجال
كريم  قرآن ال عة ال مدرمان ا�س7مية وجام عة أ ثل جام خت7ط م ھا إ ليس في ا\ن 

  والعلوم ا�س7مية، وجامعة ا�حفاد، وكلية السودان الجامعية للبنات .  
قد  سودان ل في ال جامعي  ليم ال في التع لذكور  لى ا ناث إ �سبة ا نت ن كا

سبعينات  خ7ل ال في  فع  بدأت ترت ثم  ستينات .  سينات وال في الخم جداً  ضعيفة 
عام ) .  في المتوسط ال من النصف  قل  والثمانينات من القرن العشرين ( كانت أ

لى أك صلت إ تى و بة ح لي الطال بات إ سبة الطال سعينات زادت ن في الت من و ثر 

                                                           
م بدرجة بكالوريوس وخالدة زاهر  في كلية ١٩٥٢م بدرجة دبلوم وفاطمة طالب في عام ١٩٤٧تخرجت اتجيل اسحق في الآداب (جامعة الخرطوم) في عام   (*)

  ١٩٦٤جمعة في القانون عام  م وسميحة أحمد١٩٦٠م واسماء إبراهيم في كلية الاقتصاد عام ١٩٥٦م وفريدة اسحق في العلوم عام ١٩٥٢الطب عام 
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بة  %٥٠ سبة الطل غت ن في بعض الجامعات . ففي جامعة الخرطوم،  مث7ً ،  بل
سي  عام الدرا عة لل بولين بالجام لذكور المق نة %٤٧.٧م ( ١٩٩٦ -٩٥ا )  مقار

بات  %٥٢.٣بنسبة الطالبات لنفس العام  سبة الطال نت ن شندي كا عة  . وفي جام
  . %٥٨وكردفان  %٦١لنفس العام،  وفي كس7  %٦٢

ــي ــام الدراســي  وف ــة ١٩٩٩ – ٩٨الع ــي جامع ــاث ف ــبة ا�ن ــت نس م بلغ
بل  %٦٤.٥الخرطوم  سبة  %٣٥.٤مقا غت ن يرة بل عة الجز في جام لذكور . و ل

فان  %٨٠وفي شندي  %٦٩ا�ناث  غرب كرد في  سنار  %٧٧و في   %٦٧و
قم ( %٧٠والفاشر  %٧٨وبحر الغزال   %٦٧وكس7  ) ). ١( أنظر الجدول ر

سي عام الدرا فس ال ية ١٩٩٩ -٩٨(  وفي ن ية الترب في كل سبة ا�ناث  غت ن م) بل
يرة  عة الجز بل   %٩٥بجام نات  % ٥مقا فاد للب عة ا�ح ما جام كور . أ قط ذ ف

ظر  %١٠٠وكلية السودان الجامعية للبنات فھي  قط.( أن نات ف عات للب �نھا جام
  ) .٢الجدول رقم(

 vما أھ جامعي م فوق ال يرات كما إرتفعت نسبة ارتياد المرأة للتعليم  ل الكث
مرأة حتى  فة .ووصلت ال سودان  المختل عات ال للعمل في ھيئة التدريس في جام
عة  يد آداب جام ساتي عم عوض  ية  لدكتورة ذك لة ا ثل الراح ية م درجة عميد كل
ــدكتورة  ــة) ، وال ــات ا\داب بالجامعــات العربي ــدة عمــداء كلي الخرطــوم ( وعمي

ــد الدراســات ا�فريق ــد معھ ــة محاســن حــاج الصــافي عمي ــة وا�ســيوية بجامع ي
لدكتورة فاطمة  ثل ا ية م جع الجامع تأليف المرا في  الخرطوم . وشاركت المرأة 
قد عملـت  غة ا�نجليزيـة) و ية السـودانية ( بالل ھا عـن البرجواز بابكر فـي كتاب
ير  نب الزب لدكتورة زي كذلك ا محاضر في العلوم السياسية بجامعة الخرطوم . و

  م . ١٩٩٩وصحة ا�نسان" الصادر عام الطيب في كتابھا حول "البيئة 
  وھناك العديد من النساء  لھن مساھمات علمية رفيعة في السودان .     

  
أعداد الط7ب المرشحين للقبول لمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 

  م٩٨/١٩٩٩
  مصنفين حسب الجامعة ونوع الجنس

    نــــــوع الجنس  الجامعــــــة
  إنـــاث  ـــورذكــ  المجمـــوع

النسبة   العدد
من 

  المجموع

النسبة من   العدد
  المجموع
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  ٣٢٩٩  %٦٤.٥  ٢١٣١  %٣٥.٤  ١١٦٨  الخرطوم

  ٣٢١٣  %٤٠  ١٣٣٦  %٦٠  ١٩٨٧  أم درمان ا�س7مية 

ــــودان للعلــــوم  الس
  والتكنولوجيا

٣١٨١  %٥٢.٤  ١٦٦٦  ٤٧.٦  ١٥١٥  

  ١٢٤٢  %٥٦.٦  ٨١٥  %٤٣.٤  ٤٢٧  جـــوبا

  ٣٠٩٤  %٦٩  ٢١٣٢  %٣١  ٩٦١  الجــزيرة

  ٢٨٨٨  %٥٠.٢  ١٤٤٩  %٤٩.٨  ١٤٣٩  القرآن الكريم

  ٣٦٤٠  %٦٩  ٢٥١٠  %٣١  ١١٣٠  النيــلين

  ٩٥٥  %٧١.٤  ٦٨٢  %٢٨.٦  ٢٧٣  الزعيم ا�زھري

  ٨٧٢  %٨٠  ٦٩٧  %٢٠  ١٧٥  شــندي

  ١٧٧٨  %٦٣  ١١١٩  %٣٧  ٦٥٩  وادي النــيل

  ٥٩٠  %٤٢  ٢٤٦  %٥٨  ٣٤٤  دنقــــــ7

  ٧٠١  %٥٢  ٣٥٩  %٤٨  ٣٤٢  البحــر ا�حمـــر

  ٦٤٧  %٦٧  ٤٣٢  %٣٣  ٢١٥  كســـــ7

  ٥١٦  %٧١.٣  ٣٦٨  %٢٨.٧  ١٤٨  القضــارف

  ٨١٣  %٦٧  ٥٤٢  %٣٣  ٢٧١  ســـــنار

  ٢٥٦  %٥٠.٤  ١٢٩  %٤٩.٦  ١٢٧  النيـــل ا�زرق

  ٣٩٩  %٤٧  ١٨٨  %٥٣  ٣١١  ا�مام المھـــدي

  ٦٧٧  %٦٩  ٤٦٦  %٣١  ٢١١  بخت الرضـــا

  ٦٧٨  %٦٤.٥  ٤٣٧  %٣٥.٥  ٢٤١  كردفــان

  ٧٢٨  %٦٥.٦  ٤٧٥  %٣٤.٤  ٢٥٣  لنــجالد

  ٦٢٢  %٧٠  ٤٣٧  %٣٠  ١٨٥  الفاشـــر

c٢١١  %٥٢.٦  ١١١  %٤٧.٤  ١٠٠  نيـــا  

  ٢٩٤  %٦٥  ١٩١  %٣٥  ١٠٣  زالنجــي

  ٢٧٩  %٧٠.٦  ١٩٧  %٢٩.٤  ٨٢  أعالــي النيل

  ٢١٦  %٧٧  ١٦٦  %٢٣  ٥٠  غرب كردفـان

  ٢٥٣  %٧٨  ١٩٧  %٢٢  ٥٦  بحر الغــزال 
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قبول لمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي أعداد الط7ب المرشحين لل
  *م٩٨/١٩٩٩

  مصنفين حسب الجامعة ونوع الجنس 
  التعليم ا�ھلي الجامعي 

  
  )٢جــدول رقم (

  
  المؤسسة 

    نـــــــوع الجنس
  إنـــــاث  ذكــور  المجمــوع

النســـــبة   العدد
ـــــــــن  م
  المجموع

ــن   العــدد النســبة م
  المجموع

  ٧١٤  %١٠٠  ٧١٤  -  -  جامعة ا�حفاد

ـــــودان  ـــــة الس جامع
  العالمية

٣٦١  %٦١.٢  ٢٢١  %٣٨.٨  ١٤٠  

  ١٠٣٣  %٦٦  ٦٨٢  %٣٤  ٣٥١  شرق النيــل

كليـــــــة دراســـــــات 
  الحاسبات ا\لية 

٤٢٠  %٥٥.٥  ٢٣٣  %٤٤.٥  ١٨٧  

  ٧٣١  %٦٢  ٤٥٢  %٣٨  ٢٧٩  كلية النصر التقنية

ــــــة الخرطــــــوم  كلي
  التطبيقية

٣٤١  %٦٥  ٢٢٢  %٣٥  ١١٩  

  ١٢٠  %٥٧.٣  ٧٠  %٤٢.٧  ٥٠  كلية علوم الطيران 

  ٧١٦  %٦٣  ٤٥١  %٣٧  ٢٦٥  كلية علوم التقانة

  ٤٧٧  %٧٧  ٣٦٧  %٢٣  ١١٠  كلية افريقيا 

  ١٤٣  %٦١  ٨٧  %٣٩  ٥٦  بحري ا�ھلية 

  ٣١٠  %٦٥  ٣٠١  %٣٥  ١٠٩  كلية ود مدني ا�ھلية 

 -الشــــرق ا�ھليــــة  
  كس7

١٣٣  %٥٩.٤  ٧٩  %٤٠.٦  ٥٤  

  ٢١٠  %٧٢  ١٥٢  %٢٨  ٥٨  بورتسودان ا�ھلية 

  ٣٢٨  %٥٢.٤  ١٧٢  %٤٧.٦  ١٥٦  الخرطوم التقنية كلية 

                                                           
  المصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  *



  ٦٩

كليـــــــة الســـــــودان 
  الجامعية للبنات 

-  -  ٣٢٢  %١٠٠  ٣٢٢  

المعھــــــد العـــــــالي 
  للدراسات المصرفية 

١٥١  %٧٣  ١١٠  %٢٧  ٤١  

١٩٧  المجمــوع
٥  

٦٥١٠  %٦٩.٦  ٤٥٣٥  %٣٠.٤  

  
ستوى  شمل الم ھذا التفوق النسائي في التعليم لم يقتصر على الجانب الكمي، بل 

من ا� مدارس ١٩٨٦م وحتي ١٩٨٠كاديمي؛ حيث نجد أنه في الفترة  لت  م إحت
في ١٩٨٣البنات المركز ا�ول ( عدا عام  نات  مدارس ب ست  ناك  م). وكانت ھ
م تســاوت مــدارس ١٩٩٥م . وفــي عــام ١٩٩٤المــدارس العشــر ا�وائــل لعــام 

عا في  بة  سودان طال ستوى ال لى م كز ا�ول ع لت المر نين . وإحت نات والب م الب
من ١٩٨٠م وعام ١٩٧٦م ، وعام ١٩٧٥ في ا�عوام  كذلك  وحتى  ١٩٨١م. و
في ١٩٨٥ خرى  مرة أ بة   م ( خمسة أعوام متتالية ) وإحتلت المركز ا�ول طال
  م .١٩٩١و ١٩٨٩عامي 

بل ١٩٩٦في عام  ئل مقا م جاءت سبع من مدارس البنات في العشر ا�وا
ست مدارس للبنات مقابل  كانت ھناك ١٩٩٧ث7ثة من مدارس البنين .وفي عام 

عام  في  نين . و نين ١٩٩٨أربع للب بل إث نات مقا مدارس للب مان  ناك ث نت ھ م كا
  فقط للبنين في العشر ا�وائل .

لدبلوم  بات المسج7ت لدرجة ا في التعليم فوق الجامعي بلغت نسبة الطال
، وبلغت نسبة ا�ناث في  ٩٥/١٩٩٦في عام  %٥٦العالي في جامعة الخرطوم 

  . %٣٢وبلغت في الدكتوراه  %٤٠جستير الما
عاً .  ماً ونو بة ك لى الطل وھكذا أثبتت المرأة جدارتھا وتفوقت الطالبات ع
وھــي مؤشــرات لھــا دcلتھــا ومغزاھــا فــي ســياق قراءتنــا لواقــع المــرأة وآفــاق 

  مستقبلھا ووضعھا في المجتمع ودورھا في نھضته .
ثر م ١٩٩٣والم7حظ أنه حسب إحصائية عام         سودان أك سكان ال بلغ عدد 

منھم ٢٥من  سمة  يون ن كور و ١٢.٩مل يون ذ ناث   ١٢.٦مل يون إ ما  –مل أي 
من  ثر  .  %٦٠يقارب النصف . بينما بلغت نسبة ا�ناث في معظم الجامعات أك

فاع درجة  ھا :  إرت سودانية من مرأة ال وھذا يؤكد عدة حقائق إيجابية في جانب ال
سودانية الوعي ، وحماس ا�ناث للتعل مرأة ال لذكور ، وأن ال يم المتقدم أكثر من ا
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كن ، وأن  بدأت تمارس حقھا في  التعليم واستقلت ذلك الحق إلي أقصي مدي مم
  الدولة c تفsرق بين المرأة والرجل ، ولكلٍ حسب كسبه العلمي ..

صاعد        إذن مثvل تعليم البنات الشرارة ا�ولى لوعي المرأة في السودان . وت
في  لك  لور ذ شرين وتب قرن الع من ال سينات  نات والخم في ا�ربعي مرأة  وعي ال
عام  في  بأم درمان  فات)  يات المثق طة الفت ھي ( راب ساء  طة للن تأسيس أول راب

ھا ١٩٤٧ ية يعكس وعي نات إجتماع في تكوي مرأة  م . ويمكن القول بأن إنتظام ال
في  سائي )  حاد الن ن (ا�ت vكو يل  ٢٤السياسي . ثم ت سة فاطمة ١٩٥٢أبر م  برئا

   )٤(طالب.
توبر       ثورة أك في  وشاركت المرأة في عملية النضال من أجل ا�ستق7ل . و

ــية حيــث شــاركت فــي المظــاھرات ١٩٦٤ ــدت المــرأة بأنھــا قــوة سياس م أك
ظيم  لي التن قدرة ع وإستشھدت فيھا امرأة  ( بخيتة الحفيان ). وأصبحت للمرأة ال

لرئيس والمشاركة في الحركة السيا مة ا في عھد حكو مرأة  سية . وحدثت نقلة لل
م ) حيث كانت ھنالك ث7ثة ١٩٨٥ -٦٩ا�سبق جعفر محمد نميرى ( فترة مايو 

سعيد.  سلمة  مود ، وأم  بد المح مة ع مين ، وفاط مد ا� سة أح ھن نفي يرات  وز
نذاك  ٢٠: ١وأصبحت نسبة النساء للرجال في البرلمان  كأعلى نسبة في العالم آ

.  
توبر         وفي مجال مشاركة المرأة في الجھاز التشريعي نجد أنه بعد ثورة أك

ترة ١٩٦٤ في الف سي . و مان التأسي في البرل  -١٩٧٣م كانت ھناك إمرأة عضو 
في ١٩٨٤ سبة  ھا ن دت ل sد يدة حيث حُ سية جد قوق سيا لي ح مرأة ع م حصلت ال

قم ( جدول ر شعب ) . (وال مان ( مجلس ال سبة٣عضوية البرل عد  ) يعكس ن مقا
م) . يتضح من الجدول  ١٩٨٤م وحتى ١٩٧٣النساء في البرلمان في الفترة من 

شريعي ،  ھاز الت في الج مرأة  شاركة ال سبة م في ن ضحاً  صاعداً وا ناك ت أن ھ
  ويعني أن دور المرأة في الحياة السياسية في تصاعد مستمر .

  ) ٣جدول رقم (

عدد النساء   عدد ا�عضاء  المجلس
  ا�عضاء

  نساءنسبة ال

مجلـــس الشـــعب ا�ول 
)١٩٧٣(  

٤.٩  ١١  ٢٢٥%  

مجلس الشعب الثاني          
  )١٩٧٧-٧٤(  

٤.٨  ١٢  ٢٥٠%  
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مجلس الشعب الثالث     
   )١٩٨٠-٧٨(  

٥.٦  ١٧  ٣٠٤%  

مجلس الشعب الرابع      
   )١٩٨١-٨٠(  

٤.٦  ١٨  ٣٦٨%  

ــــــعب     ــــــس الش مجل
  الخامس 

    )١٩٨٤-٨١(  

٩.٢  ١٤  ١٥٣%  

  
ور المرأة في التغيير ا�جتماعي والحركة السياسية ( التي ولكي نرصد د

تمثل وسيلة فاعلة للمساھمة في التغيير ) ينبغي أن نقرأ بعض ا�حصائيات التي 
في  سبتھا  صادي ون تاج اcقت عام وا�ن مل ال في الع مرأة  ساھمة ال تعكس حجم م

  القوة العاملة في الريف والحضر . 
عام  صائيات  سب إح شكل١٩٨٣ح سودان   م ت في ال ساء  من  %٤٩الن
ثل  سودان . وتم طاع الرسمي.  %٢٢.٥جملة سكان ال في الق لة  قوة العام من ال

حوالي  ما  %٨٩و عي بين طاع الزرا لن الق صادياً يعم شطات إقت ساء النا من الن
مل  طاع  %٤تع صناعي.في الق مة  ال طاع الخد في ق عام7ت  سبة ال وازدادت ن

سن شر  في الع يادة ھجرة ١٩٩٥ -٨٥وات ( العامة بصورة ملحوظة  سبب ز ) ب
  الذكور للخارج من ناحية ، وبسبب زيادة عدد الخريجات من ناحية أخري .

غت  يث بل يرة ، ح سمي كب ير الر طاع غ في الق عام7ت  سبة ال ير أن ن غ
ية  جاcت التجار في الم ضر  في الح عام7ت  سبة ال عام  %٥٤ن ؛  ١٩٩٥في 

خدمات الغذائ %١٥ويعمل  شاي . منھن في مجال ال سرة وال عات الك ثل بائ ية م
في  جال  سبة الر قت ن تي فا لة ح في وزارات الدو عام7ت  ساء ال قد زادت الن و

قوة  %٥٣.٢م ، حيث تشكل النساء ١٩٩٦بعض الوزارات في عام  من حجم ال
ــة ، و ــي وزارة التجــارة ا�تحادي ــة ف ــام   %٥١.٩العامل ــب الع ــوان النائ ــي دي ف

  السودان.من المحاسبين في  %٥٤في وزارة الداخلية و %٥٠.٧و
ــام  ــي ع ــة ١٩٩٩وف ــي وزارة الثقاف ــام7ت ف ــاء الع ــبة النس ــت نس م بلغ

ع7م  �بل   %٧٦وا غت  %٢٤مقا عام بل لنفس ال ية  في وزارة المال كور.  و ذ
نك المركزي )   %٧٠نسبة النساء  سودان ( الب نك ال في  ب لة . و من القوة العام

  رأة.م حوالي خمسمائة ام١٩٩٥كان ھناك في عام 
مة (  %٦٨.٤وتحتل المرأة نسبة  في الدرجات الصغرى في الخدمة العا

ثة  %٨.٤م ؛ و ١٩٩٥حسب إحصائية عام  –المدنية)  شاغلي الدرجة الثال من 
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ية ؛ و %٧.٩؛ و جة الثان ناطق  %٤.٣في الدر في الم لي . و جة ا�و في الدر
قو توفير  في  ساعد  عي حيث ت مل الزرا في الع سرتھا الريفية تساھم المرأة  ت أ

  )٥(وتبيع فائض ا�نتاج لمساعدة زوجھا.
جات  سيّما الخري  cصة و كما دخلت المرأة السودانية مجال ا�عمال الخا
قت  حرة. وحق ھن ال فاقتحمن الم ية  سة الجامع عد الدرا جدن وظائف ب ال7ئي لم ي
ھذه المجاcت حكراً  المرأة نجاحاً كبيراً في مجال المال وا�عمال بعد أن كانت 

  لى الرجل.ع
سن  -ومن أمثلة سيدات ا�عمال  سمين): وھي  -صغيرات ال شذى اليا )

جن ١٩٩٦طبيب بيطري (خريجة عام  تدار مزرعة دوا تدير بإق ). وھي تملك و
  ناجحة في ضواحي الخرطوم بحري.

شاء  من المصرف ان حة  ستطاعت بمراب تي ا وھناك سامية قسم السيد: ال
صبحت  مكتب للكمبيوتر خ7ل اثني عشر يوماً  فقط وذلك بعد أن توفي والدھا وأ

  ھي عائل ا�سرة.
صاد  في اcقت ية  عد تخرجھا بدرجة جامع شامة: ب بو  قادر أ بد ال إيمان ع
عام  في  عادت وأسست  ثم  يا  في بريطان سوب  لى الحا ية ع لت دورات تدريب نا

  شركة (سروراب كمبيوتر). ١٩٩٤
جارة ال نوك والت لك أح7م حاج على الحسن: تخصصت في الب ية، تمت دول

  محل (ھوم سنتر) للمفروشات ومستلزمات المنازل.
عبد ^ حسن  -عفاف عثمان: (زوجة وزير التعاون الدولي واcستثمار 

عام  في  سس  كو) تأ جاھزة والتري سات ال فاف للملبو صنع (ع صاحبة م مد)  اح
١٩٩٣.  

حنــان خالــد عبــد الوھــاب: أول طالبــة تــدخل فــي مجــال ا�عمــال علــى 
ثم مستوى أور با حيث بدأت العمل التجاري بكشك صغير يقدم وجبات البيرجر 

ندا. وھي  كا وبول بين بلجي ستعملة  نما رصيدھا المالي فتاجرت في السيارات الم
كة  المؤسس والمدير العام لشركة الينو العالمية للتجارة والخدمات المحدودة ومال

  معھد علوم فن التجميل والزينة.
عدة وھناك عفاف حسن: صاحبة  ناك  وكالة (ويندر) للسفر والسياحة وھ

   )٦(مھندسات نجحن في مجال التشييد والبناء والمقاوcت والبترول.
ليم  وبصورة عامة يمكن القول أن المرأة في السودان وبفضل إنتشار التع
لة  في الدو يا  ظائف عل كز وو بوأت مرا قد ت عام  مل ال ھا للع صة ل حة الفر وإتا

ست سبة c ي شكل ن صبحت ت في وأ ية   ساھم بفاعل مة وت مة العا في الخد ھا   ھان ب
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لك  في ذ ما  ا�نتاج والدخل القومي . وقد   دخلت المرأة في كل مجاcت الحياة ب
الجــيش والقــوات النظاميــة والتــدريس والقضــاء حيــث شــغلت منصــب عضــو 

مة  يا ومحك مة العل ستئناف،المحك �مال  ا جاcت ال فة وم ية المختل ھن الطب والم
يا  ومحامية.صارت مھندسة وا�عمال و ية العل كما تقلدت المرأة الوظائف القياد

جاءت أول  ية  سلطة التنفيذ في ال شريعية و سية والت ية والسيا صب التنفيذ والمنا
ثم ١٩٧٣مشاركة للمرأة في عام  يرة  صبحت وز م ( في عھد ثورة مايو) حين أ

حدة ووز ية وا يرة فيدرال ناك وز نت ھ ير فكا بة وز لة ونائ يرة دو لة وز يرة دو
  وزير.واحدة وأربعة نائبات 

كان  يا. و مة العل مرأة المحك لت ال لوطني دخ قاذ ا مة ا�ن في  عھد حكو و
عام  في  ناك  ستوي ١٩٩٩ھ لي م يرات ع ثة وز لة وث7 يرات دو عة وز م. أرب

في  حادي ( وزير صحة )  ير إت مرأة منصب  وز الوcيات . ومن قبل تقلدت ال
  ية ( أقنيس لوكودو : في جوبا ) .م  ومنصب والي و١٩٩٧c -١٩٩٦عام 

يل  في أبر نب  ١٩٩٩و ستاذة زي سفير ( ا� جة  لي در مرأة إ صلت ال و
عام  في ال كريم ). و ناك ١٩٩٩محمود عبد ال كان ھ في  ٧٦م  ضية  سودان،قا  ال
  العليا.خمس منھن أعضاء في المحكمة 

  جدول يوضح مشاركة المرأة في الجھاز التنفيذي 
  ) ٤جدول رقـم (

  الجملـــــة  مستوى المشاركة  العـــام

    -  -  قبل السبعينات 

    ١  وزير مركزي   ( حكومة مايو) ١٩٧٣

١٩٨٩ -١٩٨٦   
(حكومــــــــة الصــــــــادق 

  اcنتقالية)

    ١  وزير دولة 

ـــاذ  ١٩٩٠ ( حكومـــة ا�نق
  الوطني) 

    ١  وزير اتحادي 

١٩٩٤           ،،       ،،
،،  

    ٤  وزير وcئي 

١٩٩٤           ،،       ،،
،،  

 –والي وcية ( بحر الجبل 
  جوبا)

١    

    ١  وزير اتحادي ،،       ،،           ١٩٩٧
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،،  

١٩٩٩            ،،      ،،
،،  

  ١٥  ٤  وزير دولة 

١٩٩٩           ،،      ،،
،،  

     ٣  وزير وcئي

١٩٩٩          ،،      ،،
،،  

    ١  سفير 

  
ً قد حدث في ) يشير إلى أن ھنالك تطوراً ملحو٤ھذا الجدول ( ظا

مشاركة  المرأة في مواقع إتخاذ القرار على المستوي المركزي ( ا�تحادي) 
والمستوي الوcئي حيث إرتفع عدد الوزيرات من واحدة في السبعينات 
وواحدة في الثمانينات إلى خمسة عشر في التسعينات من بينھن واحدة من 

  ).١٩٩٧ - ٩٣بل ( الجنوب ( أقنس لوكودو ) وھي والية وcية بحر الج
لتكذلك  حاد  احت سي لmت تب السيا ضوية المك مايو ع ھد  في ع مرأة  ال

نة  في اللج عد  من المقا عدداً  سوداني و شتراكي ال cية،ا صت  المركز قد خص و
حة الفرصة  %٢٥ مع إتا مرأة  من مقاعد لجان مجالس الحكم الشعبي المحلي لل

ة ومقاعــد الــدوائر لھــا للتنــافس علــى بقيــة المقاعــد ومقاعــد القــوى الحديثــ
) وشاركت المرأة في اcنتخابات منذ الستينات بفاعلية وفاقت نسبة ٧الجغرافية.(

  ) ٥تصويت النساء نسبة تصويت الرجال كما يوضح ذلك الجدول(
 

  ) يوضح نسبة مشاركة النساء في التصويت٥جدول رقم (
  ١٩٦٨في انتخابات عام 

  

  نسبة الرجال   نسبة النساء   ا�قلــــيم 

   %٢٤  %٤٠  الخرطوم

  %٢٤  %٣١  النيل ا�زرق

  %١٢  %٢١  أعالي النيل

  %١٥  %٢٨  بحر الغزال

  %١٧  %٢٨  دار فور

  %٧  %٢٤  كس7



  ٧٥

  %١٦  %٢٣  كردفان

  
  

عل  ھا الفا ومن ھذا الجدول يتضح إستعداد المرأة وقابليتھا ووعيھا ودور
ير ) في العملية السياسية وبالتالي في الحركة السياسية ( إحدى دينام يات التغي يك

في  شاركة  ية �ن الم ية ا�نتخاب في العمل لى الرجل  قت ع في السودان حيث تفو
  وحضارياً.العملية ا�نتخابية تعكس سلوكاً سياسياً 

نذ ا�ستق7ل  مان م في البرل لى الرجال  كذلك إرتفعت نسبة عدد النساء ا
لوطني في المجلس  %٩.٢الي  ١٩٦٥في الجمعية التأسيسية عام  %٠.٦من  ا

  . ١٩٩٤ا�نتقالي في عام 
  )٦أنظر الجدول رقم (

عدد   المؤسسة التشريعية   السنة 
  النساء 

النسبة المئوية (للنساء مقارنة 
  بالرجال)

  %٠.٦  ١  الجمعية التأسيسية   ١٩٦٥

  -  -  الجمعية التأسيسية   ١٩٦٨

مجلــس الشــعب القــومي   ١٩٧٢
  ا�ول 

٥.١  ١٣%  

  %٤.٤  ١١  مجلس الشعب الثاني   ١٩٧٤

  %٥.٦  ١٧  مجلس الشعب الثالث   ١٩٧٨

  %٤.٩  ١٨  مجلس الشعب الرابع   ١٩٨٠

  %٧  ١١   مجلس الشعب الخامس  ١٩٨٢

  %٧  ٢  الجمعية التأسيسية     ١٩٨٦

ــــــوطني   ١٩٩٤ ــــــس ال المجل
  اcنتقالي 

٩.٢  ٢٦%  

  
  ) يوضح تزايد نسبة النساء إلى الرجال٦جدول رقم (

  )١٩٩٤ -٦٥في البرلمان خ7ل ث7ث عقود  ( 
  

سينات ،  في الخم أما في  العھد الحزبي بفتراته الث7ث ( الحزبية ا�ولى 
والحزبيــة الثانيــة فــي الســتينات والحزبيــة  الثالثــة  فــي الثمانينــات ) فقــد تولــت 
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مل  مرأة تع ا�حزاب أنشطة المرأة ولم يكن ھناك اتحاد عام للمرأة وإنما كانت ال
ھ فق إنتمائ سيفي إطار حزبي وو طاع ا السيا ية لق ية حزب لك تبع نت ھنا . أي كا

شاركتھا  في م صوراً  عام وق لوطني ال ضورھا ا في ح ضعفاً  كس  ما ع مرأة م ال
  )٨(وضموراً في عطائھا وتراجعاً في فعاليتھا.

مة  قانون الخد وc تواجه المرأة في السودان أي تمييز لصالح الرجل في 
كل الح بل  العامة ، فھي تتساوى معه في ا�جر وا�جازات و يازات  قوق وا�مت

ھنالك بعض ا�ستثناءات للمرأة  مثل منحھا ساعة رضاعة يومية لwم المرضع 
ــي تواجــه متاعــب أســرية  ــب للمــرأة الت ــدون مرت وإجــازة للوضــوع وإجــازة ب

  بخصوص تربية ا�طفال في شھورھم ا�ولى .
ية  في دون عيش  ھا ت ھناك من يزعم بأن المرأة في السودان مضطھدة وأن

مة  وأنھا vشة  .. غير أن الواقع يدحض ھذا الزعم.  فالمرأة في السودان مكر vمھم
عات ا�خرى.   في المجتم قلv أن يوجد  ماً  والرجل السوداني يحترم المرأة إحترا
يل  سائل الترح في و عده  كاً مق قف تار جل ي ترام أن الر لك ا�ح ظاھر ذ من م و

يتسـق مـع قـيم الــدين  (المواصـ7ت ) للمـرأة لكـي تجلـس . ومثـل ھـذا السـلوك
من  سوداني  قف الرجل ال سودان . ومو في ال ية  به ا�غلب تدين  لذي  ا�س7مي ا

ية   ناطق الريف في الم نزل.  و خارج الم مل  ھا الع تيح ل جابي إذ ي قف إي المرأة مو
فة .  vفي السودان تشارك المرأة الرجل العمل في الحقل بصورة مكث  

ترف  سودان تع سية إن المرأة الريفية في ال صورة أسا نزل ب بة م ھا ر بأن
بأي  يام  عن الق تواني  ھا c ت شأن الرجل . ولكن وأن العمل خارج البيت ھو من 

شي  ستوي المعي فع الم ھذا اcعتراف  لwسرة.عمل خارج البيت من شأنه ر إن 
يعنــي أن المــرأة فــي الســودان واعيــة بطبيعتھــا وبطبيعــة دورھــا ا�ساســي فــي 

يت  ئة.والتنشالمجتع وھو التربية  خارج الب مل  من الع صعب  وھو عمل أشق وأ
يت  –.وبخروج المرأة للعمل   في الب سية   سؤوليتھا ا�سا لي م قوم  -عـ7وة ع ت

مل  بجھد يزيد عن ضعف جھد الرجل . وقد قال الفقھاء بجواز خروج المرأة للع
  إذا دعت الضرورة لذلك .

ما وخروج المرأة للعمل العام له شواھد كثيرة في عھد الرس ول (ص) (ك
يرة  ورد في الفصل الثاني)؛ وكذلك في عھد الخلفاء الراشدين . وھناك صور كث
يروى  لمشاركة المرأة في الحرب . ففي معركة صفين حملت المرأة الس7ح . و
يوم  مر  م7ً أح كب ج نت تر ية) كا عدي الھمدان نت  قاء ب خون أن( الزر المؤر

في النزال. شاركة  صفوف م قدم ال نت تت نت صفين وكا سودة ب شاركت ( كذلك 



  ٧٧

بدت  م ^ وجھه ) وأ vمام علي كر�عمار الھمدانية) في حـرب صفين مع جيش ا
   )٩(من ضروب الشجاعة وا�قدام ما يحسده عليھا صناديد الرجال.

ساد  لى الف لذي أدي إ يزعم بعض آخر  أن دخول المرأة لعالم العمل ھو ا
ھا  ثة وانھيار سرة الحدي كك ا� ماعي وتف حراف ا�جت ھؤcء أن إن سي  كن ن . ول

خارج  لن (  لم يعم ساؤه أو  لت ن مع إذا عم مة �ي مجت ظاھرة م7ز ھو  مرأة  ال
فس  في ن البيت ) ، وأن التربية السليمة التي من خ7لھا تغرس قيم العفة وا�دب 
سواء  جور  من الف البنت منذ طفولتھا ھي التي تصونھا من ا�نحراف وتعصمھا 

عي كان ذلك داخل ا�سرة  سؤولية را أو خرجت للعمل . ھذا الى جانب أھمية م
المجتمــع ومؤسســاته فــي الســعي الجــاد لتأســيس المجتمــع المســلم ونشــر القــيم 
مع  يه جھود ا�سرة  مل ف جو تتكا في  ھا  مرأة أداء دور يأ لل ا�س7مية حتى يتھ
جھــود المجتمــع للحيلولــة دون حــدوث إنحــراف . فــا�نحراف لــيس ھــو نتيجــة 

  أة للعمل. لخروج المر
نت  با�جنبي فالب نت  خت7ء الب ولكن يجب أvc يُفھَمْ من ذلك القول بجواز إ
كل  خرج ملتزمة ب جب أن ت التي إستدعتھا ظروفھا للعمل وا�خت7ط بالرجال ي
طار  في إ مل  قويم  وأن تع سلوك  شم و س7مي محت ھر إ من مظ شرع  مر ال أوا

ضوابط الدين عند خروجھا الحفاظ على شرفھا وعفتھا وتراعي قواعد الشرع و
نع  كأن تم عام  قل ال سائل الن في و مرأة  عاة حرمة ال لة مرا لى الدو جب ع .كما ي

، بمــا فــي ذلـك فــي حالــة *احتكاكھـا بالرجــل وأن تخصـص لھــن مقاعــد معينـة 
    …الترحيل الجماعي الخاص بالعاملين في المؤسسات والوحدات الحكومية 

ماً       ليس محر مل  مرأة للع خروج ال في  إن  لك  يتم ذ شترط أن  قاً حيث ي مطل
إطــار الضــرورة ودون تبــرج وأن تحتشــم المــرأة حســب مــا حــددت الشــريعة 
صعبة  إقتضت  صادية  ظروف إقت في  والمرحلة التي يمر بھا السودان المتمثلة 
ان تخــرج المــرأة للعمــل . كمــا أن ظــروف الحــرب المفروضــة علــي الســودان 

ا�سـتعمارية فـي الھيمنـة علـى الـدول  وإسـتغ7ل التمـرد لخدمـة أھـداف القـوى
ھا  مرأة وتنوير ية ال ستوجبت توع وطمس الھوية ا�س7مية مجتمعات المسلمين إ
تدريب العسكري  لك ال في ذ ما  بحجم التحديات وتأھيلھا بكل ما يتطلبه الوضع ب

  إستعداداً للجھاد والدفاع عن العقيدة والوطن (أنظر الفصل الرابع )   
بذل  ستلزم  ھذا ي جاcً و مع ر فراد المجت ية أ في توع ھد  من الج يد  المز

ونســاءاً بــالواقع المحــيط بنـــا عالميــاً وبأھــداف وخطــط النظــام العــالمي الجديــد 

                                                           
( من سلطات ولاية الخرطوم ) تم بموجبه تخصيص الباب الامامي والمقاعد الامامية في المركبات العامة ( وسائل   ١٩٩١صدر قرار في السودان في عام  *

  المواصلات ) للنساء 
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نواحي  يع  في جم تزام با�س7م  كين اcل ضاً تم المعادي لmس7م . كما يستلزم أي
م في الحياة وتنزيل قيمه وتعاليمه على واقعنا كله ، خاصة ما يتصل بدور ال رأة 

كوص  نازل أو ن قع دون ت ھذا الوا ثل  يق م عن  -تحق عداء ـ  جم ال كان ح ما  مھ
في  المبادئ ا�ساسية التي جاء بھا ا�س7م تجاه وضع المرأة ووظيفتھا ودورھا 

 ا�سرة والمجتمع . 

  
        **************  

وخ7صـة القــول إن المــرأة الســودانية بطبعھـا وتاريخھــا منتجــة تســاھم فــي     
ــ ــو حرك ــي النم ــل ف ــا دور فاع ــاً ، ولھ ــادياُ وثقافي ــاً وإقتص ــع إجتماعي ة المجتم

في  مؤثرة  لة و ھا عام ضيھا وتراث ھي بما ماعي . و ير ا�جت صادي والتغي ا�قت
يل  في تفع الحياة العامة إvc أن المجتمع عبر مؤسساته السياسية وغيرھا لم ينجح 

يد دور المرأة بالمستوى الذي يناسب تراثھا وأمجادھا ف ي الماضي وقابليتھا للمز
  من العطاء في الحاضر . 

صم       مة c ينف ياة العا في الح سودان  في ال مرأة  ساھمة ال إن تناول موضوع م
سياق  ھذا ال في  عن التعامل مع قضايا المجتمع المعاصر من منظور إس7مي .و

ية ا شرين ) . وجاھل قرن الع ية ال قرن نجد أنفسنا أمام جاھلية جديدة ھي ( جاھل ل
سائل  لديھا و العشرين تختلف عن الجاھلية ا�ولى التي وجدھا ا�س7م .فا�ولى 
يوم .  شباب ال لي  غيض ع تأثير الب ثة لل يات حدي قوية في إغراء المرأة ولديھا تقن

  وھي تعمل ضد 
  
  

من  لق  ثة تنط ية الحدي قوة العلمان يث أن ال مة ح ية القدي من الجاھل ثر  لدين أك ا
في مرتكزات أيديولوجية  ھا ا�ول  sعدو لدين (ا�س7مي )  c دينية وجعلت من ا

سلم  قل الم غزو الع سلحتھا ل كل أ ه  sھا توج لذلك فإن ضارات .  صراع الح سياق 
يه ، وا�ستفادة  ية عل و�ختراق المجتمع المسلم وفرض ثقافتھا وحضارتھا الماد
ــا بســبب  ــي شــل حركتھ ــد أدت ال ــا أن ا�حــزاب ق ــدراتھا . كم ــن مق ــة م الكامل
ما  ضي في سلبيات الما قاذ  ثورة ا�ن ا�ستقطاب للكسب السياسي ؛ فھل تجاوزت 
سياق  يختص بتقويم ھذا الرصيد والتراث الخاص بالمرأة وتوجيھه  وتفعيله في 

  نھضة شاملة بالمرأة والمجتمع .؟ (ذلك ھو موضوع الفصل التالي ) . 
  
  



  ٧٩

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٠

  
  
  
  

 ثھوامش الفصل الثال

  

)  سبتمبر ٩، العدد ( ١٩مجلة سوداناو  ، الخرطوم ، المجلد  -١
  م . ١٩٩٥

  ١٤بدرية سليمان ، المصدر السابق ، ص   -٢
مجموعة بحوث طالبات بجامعة ا�حفاد للبنات : "الرائدات  -٣

) ): إعداد وحدة ١السودانيات" ، ( سلسلة مطبوعات المرأة والتنمية (
فاد بالتعاون مع حكومة ھولندا توثيق الدراسات النسوية بجامعة ا�ح

وما  ١٧، ص  ١٩٩٣وصندوق ا�مم المتحدة للسكان ، الخرطوم ، 
  بعدھا . 

للمزيــد مــن التفاصــيل أنظــر الحاجــة كاشــف بــدري ، "الحركــة  -٤
ــة الخرطــوم للنشــر ،  ــي الســودان" ، الخرطــوم :  دار جامع النســائية ف

  وما بعدھا . ١٥، ص  ١٩٨٤
  . ١٩٩٥مجلة سوداناو ، سبتمبر   -٥
  ١٤/٦/١٩٩٩، الخرطوم، ١٦٠صحيفة نون، العدد  -٦
  . ١٥/٩/١٩٩٤صحيفة نيو ھورايزون ،  الخرطوم  -٧
في   -٨ شاركة  سودانية والم مرأة ال سى، " ال حاج مو سماعيل ال د. إ

قرار "  خاذ ال مرأة وإت مؤتمر  "ال مت ل sُإتخاذ القرار السياسي " ( ورقة قد
  ) .١٩٩٤ديسمبر  ١٨– ١٧، الخرطوم 

  .  ٦٩ –  ٦٨، ص   ١٩٩٥نوفمبر  ٥٤العدد  مجلة النور ، -٩
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    لفصل الرابعا
  

  )٢٠٠٠ - ١٩٩٠المرأة في التجربة السودانية (
  

بين    ا�س7م منھج حياة متكامل . من أبرز خصائصه التوازن وا�نسجام 
يه  خروي. وعل متطلبات البشرية المادية والروحية، والربط بين ما ھو دنيوي وأ

كل فھو ليس إ في  يماناً فقط، بل ھو سلوك ونظام وأخ7ق وحياة يعيشھا ا�نسان 
  مرحلة من مراحل حياته.

ضي ا�مة    عث ما لى ب ولذلك فحينما يكون ھناك طرحُُ◌ ثوريُُ◌ يقوم ع
ستلھام  ني إ لك يع فإن ذ في عھد الرسول (ص)   صة  ھار خا في عصور ا�زد

من  بت  في ا�صول والثوا نة  ية ا�س7م الكام شريعات ديناميك قيم وت باديء و م
بات  مع متطل مل  uف الكا متكاملة متجانسة وقادرة بتدبير من ^ اتعالى على التكي
عث تلـك  ناتج ھـو ب لك يكـون ال قق المسـلمون ذ كان. وحينمـا يح كل زمـان وم

  الحضارة ووضع المسلمين ومجتمعاتھم في مقامھم ال7ئق بھم.
ورة ا�نقــاذ الــوطني فــي ويبــدو أنــه إنط7قــاً مــن ھــذه الرؤيــة أطلقــت ثــ  

ھو ١٩٨٩السودان (في عام  ه الحضاري". و ثوري  "التوجّ م) على برنامجھا ال
جاً  ثل أنموذ تي تم شريعاته ونظمه ال برامج يسعى �حياء قيم الدين ا�س7مي وت
لى  عودة إ ني ال ضاً يع لك أي بي. وذ موذج الغر ھة ا�ن في مواج كام7ً  جاً مت ومنھ

سياق  -راثھا وحضارتھا جذور ا�مة في عقيدتھا وت في  لى ا�صل  أي العودة إ
مع روح  ّف  لى التكي س7مي ع �لدين ا قدرة ا بار م في ا�عت ضعين  صر وا الع
ــه  ــذا التوجّ ــق ھ ــة تحقي ــى منھجي ــار إل ــذلك يُش ــه. ول ــة تحديات العصــر ومواجھ
ــاة  الحضــاري بكلمــة "التأصــيل"؛ وھــي تعنــي الســعي �ســلمة كــل أوجــه الحي

  دين وتشريعاته. با�ستناد إلٮأصول ال
ھا    ھا ومقومات كل مكونات إن بعث الحضارة ا�س7مية والثقافة ا�س7مية ب

في  ا  عايير. وأمّ سلوك والم قيم وال في ال يعني التخلص والتحرر من نمط الغرب 
ھا  مجال المرأة بصفة خاصة فيعني التحرر من كل المفاھيم وا�نماط التي طوّر

  ھا إلى الرؤية والمفاھيم ا�س7مية ا�صيلة.الغرب فيما يخص المرأة والعودة ب
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في    لوطني  قاذ ا مة ا�ن ية حكو سة منھج لة لدرا صل محاو ھذا الف ثل  ويم
 التأصيل لوضع المرأة ودورھا في عملية التغيير ا�جتماعي.

  

 دور المرأة في الحركة السياسية في التجربة -١

  -م): 2000- ١٩٩٠السودانية ( 

  
ضنامن    صل ا استعرا في في الف مرأة  شاركة ال مح م لبعض م7 لث  لثا

ھد  في الع الحركة السياسية في السودان يتضح أن المرأة لم تجد ا�ھتمام الكافي 
لث ( بي الثا سية. ١٩٨٩ - ١٩٨٥الحز في الحركة السيا ھا  ما  يخص دور م) في

لى ا�رجح  -ويبدو أن السبب ا�ساسي في ذلك  لذي  -ع بي ا سام الحز ھو ا�نق
تي إتسم بالتركيز  على إستقطاب المرأة بصورة جعلتھا تابعة للكيانات الحزبية ال

ھذا  ّر  قد أث سي. و مل السيا في الع مرأة  لم تضع سياسة واضحة لكيفية إشراك ال
  ا�مر علٮدورھا ا�جتماعي الثقافي.

في    شركتھا  بالمرأة وأ ضحاً  ماً وا بدت إھتما وحينما جاءت ثورة ا�نقاذ أ
ِد تي عُق ھا ال يع مؤتمرات في جم مث7ً  سودان. ف شك7ت ال حل م لة ل في محاو تْ 

ــي  ــة ف ــه الحكوم ــذي نظمت ــول قضــايا الســ7م" ال ــوطني ح ــوار ال ــؤتمر "الح م
شكلة ٨/٩/١٩٨٩ ية وم ضايا الحكم والھو حث ق سي لب مؤتمر سيا بر  ھو أك م (و

لة  من جم ساء  من الن ست  يه  شاركت ف لة)  لدين بالدو قة ا نوب وع7  ١٠٢الج
cيـــات وخبـــراء مـــدنيون وعســـكريون وساســـة عضـــواً يمثلـــون مختلـــف الو

عرب  فور و لة ال بين قبي صلح  مؤتمر ال في  مرأة  شاركت ال ما  كاديميون. ك وأ
عام  في ١٩٩٢البقارة في دارفور في  مرأة  شاركت ال مرأة. و حدى عشرة إ م بإ

عام  في  من ١٩٩٤مؤتمر حوار ا�ديان الذي عقِد في الخرطوم  ساء  م بخمس ن
  عضواً.  ٨٥جملة 

أفـردت حكومــة ا�نقـاذ الــوطني مـؤتمراً خاصــاً  ١٩٩٠اير ينــ ٣١وفـي   
لوطني"  قاذ ا ثورة ا�ن في  لبحث قضايا ودور المرأة ، وھو مؤتمر "دور المرأة 
في  عام و مل ال في الع مرأة  شاركة ال ية م تأطير عمل يدة ل ستراتيجية جد ضع إ لو
قاليم كل أ مثلن  مرأة ي سة آcف إ مؤتمر خم في ال شاركت   سية. و كة السيا  الحر

ناقش  سوداني.  مع ال السودان وكل القطاعات الدينية والعرقية والثقافية في المجت
ستراتيجية  صادي ؛ وصاغ إ سي وا�قت ماعي والسيا مرأة ا�جت المؤتمر وضع ال

  لتحسين وضع المرأة في كل مناحي الحياة.
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وكان من ضمن القضايا الرئيسية المشاركة السياسية للمرأة على مستوى   
شاركة القاعدة الش نت الم مؤتمر حيث كا ھذا ال في  يد  عد الجد ھو الب ھذا  عبية. و

مات  صة المتعل ساء خا بة الن في نخ صورة  حدودة ومح سابقاً م مرأة  سية لل السيا
ھو  ھذه ا�ستراتيجية  ساس  كان أ قد  ساء. و ية الن بينما كان ھنالك تھميش �غلب

شاركة تعبئة النساء في القاعدة �حداث تغيير حقيقي للمجتمع عبر أد اء فاعل وم
يتم  ساء  قومي للن كوين جھاز  حقيقية للمرأة. وقد طالب المؤتمر في توصياته بت
صة  ياة وبخا ناحي الح يع م في جم مرأة  سعة لل شاركة الوا يق الم له تحق من خ7

  المجال السياسي.
عاً    مؤتمر. وتب صيات ال لوطني تو قاذ ا ثورة ا�ن يادة  لس ق جاز مج قد أ و

يديــة مھمتھــا ا�ساســية تكــوين إتحــاد قــومي للمــرأة لــذلك تــم تكــوين لجنــة تمھ
لذي  السودانية. وضعت اللجنة نظام أساسي لmتحاد على نسق نظام المؤتمرات ا

كوين ٦/٨/١٩٩٠أقره مؤتمر النظام السياسي الذي عُقِد في  نة بت مت اللج ثم قا  .
كوين  فة وت سودان المختل حو وcيات ال حرك ن مة الت ھا مھ لت ل لجان فرعية أوك

ثم ل ياء  بدءً با�ح ية  cكل و في  سيس  مؤتمرات التأ ِدت  ھا. وعُق سيس في جان تأ
عام ونصف  خ7ل  سيس  ھذا التأ مل  ثم الوcيات. وإكت المجالس ثم المحافظات 

ــي ــام (ف ــبتمبر ١٩٩٢الع ــي س ــذي  ١٩٩٣). وف ــومي الجــامع ال ــدالمؤتمر الق عُق
بذلك شاركت فيه أمانات الوcيات حيث تم إنتخاب أمانة قومية لmتح مل  اد. وإكت

عات  سبقت القطا قد  مرأة  كون ال بذا ت سودانية. و مرأة ال عام لل حاد ال سيس ا�ت تأ
في  مؤتمرات  ظام ال ساعد ن قد  مؤتمرات. و ظام ال بة ن جال تجر في م خرى  ا�
من  ساء  من الن يرة  عداداً كب إستقطاب أعداد كبيرة. و إستطاع ا�تحاد أن يضم أ

  كل أنحاء السودان. 
سائي يبدأ من المجتمع المحلي (الحي أو القرية) حيث تجتمع والمؤتمر الن  

من  نة   ١٠ - ٥النساء لمناقشة قضايا المرأة في حرية تامة وللمؤتمر المحلي أما
مثلن  نة لي خارج ا�ما من  من أعضائه  أعضاء. ويختار المؤتمر المحلي بعضاً 

بن ثم  لي.  في المجلس المح حي)  قة ھذا المؤتمر القاعدي (القرية أو ال فس الطري
ــة  ــؤتمر  -التصــاعدية  -ا�نتخابي ــرم: م ــي الھ ــتم تشــكيل ا�جھــزة ا�خــرى ف ي

نة.  لك أما ستوى ھنا كل م في  قومي. و مؤتمر ال ثم ال المحافظة، مؤتمر الوcية، 
عن  ما  وتحصل المرأة على العضوية في أجھزة الھرم (أي مشروعية التمثيل) إ

من طريق التصعيد أو بالتعيين حيث يتيح النظام  عدداً  عيsن  ا�ساسي للوالي أن ي
لك  خاب وذ يارھن عبر ا�نت النساء من ذوات الخبرة والمؤھ7ت ممن لم يتم إخت

  من أجل تفعيل ا�مانات.
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ولmتحــاد العــام للمــرأة الســودانية مجلــس إستشــاري يتكــون مــن ا�مانــة   
ية ( cكل و لة ل مة وممث ية) و  ٢٦العا cمن ١٥و جال  ساء والر من الن ضواً   ع

ھا  حق ل تي ي ھة ال ھو الج شاري  لس ا�ست ھذا المج مرأة. و ضايا ال مين بق المھت
ستعرض  سوية وي مل الن طة الع يز خ ما يج حاد ك صة با�ت ية الخا جازة الميزان إ
ا�داء العام على ضوء التقارير المقدمة له من ا�مانة العامة. وعمر السكرتارية 

لى ھو عام واحد على المستوى ا�ساسي والمحلي والم سنوات ع حافظة وث7ث 
سكرتارية  يد  مؤتمر الجد خب ال عدھا ينت مستوى الوcية والمستوى ا�تحادي. وب

  جديدة.
من  ١٢٣٢٥وعبر ھذا النسق المحكم تم تشكيل    ترة  في الف حاد  فرع لmت
م. وأصبح ا�تحاد العام لنساء السودان جھازاً يُشرف على نشاط ١٩٩٢- ١٩٩٠

�غراض محددة مثل رابطة المرأة العاملة ونادي النساء ويشكل أجھزة مختصة 
  صاحبات المھن وسيدات ا�عمال.

شاملة    ية  ستراتيجية قوم ناك إ كون ھ سودان، ت تاريخ ال في  مرة،  و�ول 
سودان  في ال ياة  فة مجاcت الح بالمرأة  -تخطط لكا خاص  جزء  ضمين   -مع ت

كومــة ) تخصــص الح ١٩٩٢). و�ول مــرة (فــي عـام ٢٠٠٢ - ١٩٩٢للفتـرة (
مـــن الميزانيـــة العامـــة لتنميـــة بـــرامج المـــرأة. إن إھتمـــام  %١٥الســـودانية 

شاملة ( قد ٢٠٠٢ - ١٩٩٢ا�ستراتيجية القومية ال مرأة  من أن ال بع  بالمرأة ين  (
نه  -ضمن معاناة الشعب  -عانت   نتج ع ما  ية والتخلف وا�ستغ7ل م من التبع

لدين  ما حرص ا لى  يد ع في أنْ إعتدت ا�عراف والتقال ھا  من حق يده  لى تأك ع
الكرامــة والمســاواة فــي التكليــف وا�نســانية وحقوقھــا فــي العمــل والتعلــيم 
سيرة  والصحة..ألخ. ھذا إلى جانب أنھا تمثل طاقة ھائلة c بد من إشراكھا في م
ھا  النھضة والبناء وفق موجھات ترمي لتعزيز دور ومكانة المرأة وتفجير طاقات

يد لوطني في معركة النھوض والتجد قاذ ا ثورة ا�ن سي ل ظام السيا ظل الن في  . و
مادة  تنص ال سي و مل السيا قومي للع ثاق ال مرأة  ٤٥صدر المي لى أن "لل نه ع م

عداده، ويتوجب  لنشء وإ ية ا سؤولية ترب ھا م دور أساسي في المجتمع وتقع علي
صادية  شرعية وا�قت ھا ال ھا وحقوق ھا وعزت على المجتمع أن يحفظ للمرأة كرامت

  )١(ماعية والسياسية."وا�جت
دت أھداف إستراتيجية المرأة في ا\تي:   sوقد حُد-  
  منح أولوية متقدمة لتنمية المرأة وتلبية حاجاتھا. -١  

يق  -٢ في تحق ھام  شري  مورد ب ته ك ئة طاقا سائي وتعب طاع الن عم الق د
  إستراتيجية النھضة القومية الشاملة.
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مع وتأ -٣ في المجت مرأة  فق ا�رتقاء بوظيفة ال سات تت ني سيا صيلھا وتب
  وأھمية ھذه الوظيفة وأثرھا في ترقية الحاضر وبناء المستقبل.

ير  -٤ في التغي فاع7ً  عام7ً  كون  ساعدتھا لت مرأة لم يدة لل فاق جد فتح آ
  )٢(السياسي وا�جتماعي والثقافي."

لك ا�ھداف.    يق ت وقد بينت ا�ستراتيجية السياسات الواجب إتباعھا لتحق
  السياسات: ومن ھذه 

من  -     قوق  لك الح ية ت قوق وحما من ح مرأة  قق لل ما تح يز  تعز
  ا�نتھاك والتعدي؛

  التطبيق العملي للتشريعات التي سُنّت لمصلحة المرأة؛ -
ــة المســتمرة لضــرورة  - مــنح المــرأة حقوقھــا الشــرعية والتوعي

  إحترام ھذه الحقوق بحسبانھا جزءً من العقيدة؛
ــد  - ــادات والتقالي ــة الع ــة محارب ــك بالتربي ــالمرأة وذل الضــارة ب

  والتوجيه؛
ــة مــع ا�ھتمــام بتربيتھــا  -     ــة وا�بجدي ــة المــرأة الثقافي ومحــو أمي
  الدينية.
تشكلت (رابطة المرأة العاملة). ’ إلى جانب ا�تحاد العام للمرأة السودانية  

سبات  لى مكت ظة ع ساء و المحاف يك الن وھي جھاز له القدرة والفاعلية على تحر
، وزيــادة مشــاركة المــرأة فــي النقابــات. ونتيجــةً لــذلك زاد عــدد النســاء  المــرأة

تاريخ  في  مرة  سودان. و�ول  في ال فة  ية المختل حادات النقاب في ا�ت ضاء  ا�ع
عام  في  مرأة  ية  ١٩٩٢السودان تُنْتَخَب إ بة مھن ية لنقا نة التنفيذ في اللج عضواً 

عا مل ال كل مجاcت الع في  مرأة قومية. وقد دخلت المرأة  شاركة ال جة م م. ونتي
من  ترة  شھدت الف قد  ھا ف يادة وعي مة وز  ١٩٩٤ - ١٩٨٩بفاعلية في الحياة الھا

في  يرات  ساء وز من الن تغييراً إيجابياً حيث أصبحت (كما سبقت ا�شارة) ست 
مرأة  ١٩٩٣عام  وإمرأة معتمد لل7جئين بدرجة وزير دولة (بوزارة الداخلية) وإ

  والي.
من التفع   يد  لوطني ولمز مل ا سية والع كة السيا في الحر مرأة  لدور ال يل 

أربعون من الجمعيات والمنظمات والھيئات الخيرية  ١٩٩٣إجتمعت في نوفمبر 
ماج  فة �د ية مختل صادية وثقاف ية وإقت الطوعية المتخصصة في مجاcت إجتماع

  )٣(المرأة في المشاركة السياسية.
مَت و�زالة الفجوة بين المرأة الحضرية المتع   sفي الريف نُظ مرأة  لمة وال

كذلك إلتحقت  يق النھضة الحضارية.  ية وتحق في التنم قوافل للمشاركة الشعبية 
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لدفاع  سكرات ا المرأة بالدفاع الشعبي ومشاريع الس7م والتنمية. فإنتظمت في مع
بات  لدرجات ور كل ا في  فات  بات والموظ مرأة: الطال عات ال كل قطا شعبي  ال

  البيوت. 
القوافــل التــي قامــت بھــا المــرأة قــام التواصــل بــين الريــف ومــن خــ7ل   

ــامين  ــ7ل الع ــي خ ــرأة ف ــت الم ــث قام ــر حي ــس  ١٩٩٣و  ١٩٩٢والحض بخم
ساھمت  سوية للريف  برامج ن شط و شملت منا وعشرين قافلة للمناطق الجنوبية 

  في تقليص الفجوة بين المرأة المثقفة  والريفية.
قدح   يات  لة (المور فل: قاف ھذه القوا من  ھداف و يق أ ت لتحق مَ sتي نُظ اً) ال

يذ برامجھا -إجتماعية في تنف شاركت  يع"؛  س7م للجم شعار "ال  ١٨ثقافية، تحت 
  طالبة وخريجة ، وإستفادت منھا          

ــة بحــر الغــزال فــي فبراير/مــارس  ٢٠٠٠  ــي منطق ــة ١٩٩٣إمــرأة ف م.  وقافل
مرأة  ٣٢وشاركت في تنفيذھا  ١٩٩٢(معسكر فتيات ملكال) في يوليو  وھي  -إ

.  وقافلة (ا�خاء ٤٠٠٠عبارة عن برنامج غذائي وكسائي وثقافي إستفادت منه 
في  ٧٠٠٠والتنمية) التي إستفادت منھا  إمرأة في الجنوب. وقافلة (أم المؤمنين) 

إمرأة. وقافلة (كبويتا) في يونيو  ٣٠٠٠وإستفادت منھا  ١٩٩٣الرنك في مارس 
في  إمرأة. ٧٠٠٠وإستفادت منھا  ١٩٩٣ وقافلة (الس7م والطمأنينة) في توريت 

ناير/فبراير  في ١٩٩٣ي فان  نوب كرد في ج مع)  ئة والمجت صحة البي لة ( . وقاف
إمــرأة.  وقافلـة (بشــائر الخيـرات) فــي  ٢٠٠٠وإســتفادت منھـا  ١٩٩٢سـبتمبر 

ناير  في ي شارة)  فوج الب لة ( مرأة. وقاف لف إ ھا أ ستفادت من شاد وإ ظة الر محاف
إمــرأة فــي جنــوب  ٣٥٠٠٠٠خــدماتھا الطبيــة الصــحية  وإســتفادت مــن ١٩٩٢

ــو  ــي يوني ــرة مــع الفرســان) ف ــة (مھي ــان. وقافل ــوب كردف  ١٩٩١الســودان وجن
  )٤(إمرأة ... وغيرھا." ٥٠٠٠وإستفادت منھا 

جاcت    ية وم ية وإجتماع صحية وثقاف جاcت  فل م ھذه القوا شملت  قد  و
مت بت قد قا سقية الس7م والتنمية والتدريب ومحو ا�مية. و فل (من ھذه القوا ظيم  ن

  المرأة بالدفاع الشعبي).
ــاطق  ــى المن ــل إل ــي تســيير بعــض القواف ــة) ف وشــاركت (رابطــة المــرأة العامل
تي تأسست  لة (ال مرأة العام المتضررة من الحرب. ومن ذلك أن تولتّ رابطة ال

نوفمبر  ماً ١٩٩١في  لك إكرا يل وذ عالي الن ية أ cبان) بو قة (الما ير منط ) تعم
مد تانجي). للع مة  لى (فاط سمھا إ ّرت إ سلمت وغي تي أ ية) ال مة الكجور ة (فاط

إحتوت على وسائل  ١٩٩٤وسيّرت الرابطة أول قافلة لمنطقة (المابان) في عام 
مرأة (لخمس  ية ال كز لتنم سة مرا طة خم ھا الراب إنتاج ومراكز صحية وفتحت ب
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شارك ٦٠٠٠٠٠عموديات) لمحافظة (المابان) التي يسكنھا  سمة. و طة ن ت الراب
لة (حيث  ٢٧مدرسة و ٢٥في إنشاء  سين قاب ية) ودربت خم خلوة (مدرسة قرآن

كانــت بھــا قابلــة واحــدة). ووفــرت الرابطــة للمنطقــة الــذرة وطــواحين وأدوات 
عام  عي (ل سم الزرا ) ١٩٩٥زراعية وآcت زراعية (تراكتورات)، وموّلت المو

ستق في إ بار بعشرة م7يين جنيه سوداني. وساھمت الرابطة  فر آ سكان بح رار ال
شركة  سيس ( في تأ ساھمت  ما  مزارعين. ك حاد  ھم إت نت ل شرب؛ وكوّ ياه ال لم

مــن أرباحھــا للمســاھمين فــي رأس المــال  %٧٠تنميــة المابــان) والتــي تــوزع 
ــدة وبعــض  %٣٠و لتنميــة المنطقــة. وھــي شــركة ســاھمت فيھــا شــركات عدي

س7مية �لدعوة ا مة ا كاة) و(منظ يوان الز صارف و (د قّ الم سة موف ) و (مؤس
الخيرية)، با�ضافة إلى (رابطة المرأة العاملة). ھذا فض7ً عن مشاركة ا�ھالي 

  جنيه للسھم الواحد.  ١٠٠٠فيھا بواقع 
ــي    ــة ١٩٩٧مــايو  ٢٢وف ــة للمنطق ــة) قافل ســيّرت (رابطــة المــرأة العامل

قاوى  لذرة والت من ا يات  مل كم ھي تح بان) و غ7ل) و(زاد  -(الما بذور ال (أي 
بان) با�سرّة  -المجاھد) وآcت زراعية، وزودت مستشفى (البونج  عاصمة الما

من  نازحين  مواطنين ال والمراتب والم7ءات وكميات من الم7بس للمرضى ولل
  )٥(الحرب ا�ھلية في الجنوب.

سودان    حاء ال كل أن في  مة  مرأة المتعل شار ال ضافة �نت فل إ كل ھذه القوا
مرأة الريف شطة وإندماجھا مع ال من أن ھا  سوية وغير عدة الن مع القا ھا  ية وتفاعل

لدور  فعٍ  ير ود ل في مجملھا مؤشرات نحو بدايةٍ لتحول إحتماعي كب vالمرأة، تشك
ية  سية وا�جتماع في نھضته السيا لة  المرأة في حركة المجتمع والمشاركة الفاع

  والثقافية. 
سودانية التابعة لmتحاد ال -وتُعتبَر (رابطة المرأة العاملة)    مرأة ال  -عام لل

ھد).وھو  في مشروع (زاد المجا ساھمت  تي  من المنظمات النسوية الفاعلة  وال
عام  في  طوم)  ظة الخر مرأة بمحاف حاد ال من (إت بادرة  جاء بم شروع   ١٩٩٣م
) ١٩٩٧تحـت قيـادة أمينـة إتحـاد المحافظــة (زينـب مكـي صـادق) وھــي ا\ن (

سة لجمع sية الخرطوم ومؤسcية (بت البلد الخيرية). عضو بمؤتمر و  
يك الجماھير    ئة وتحر في تعب يراً  وقد لعب مشروع زاد المجاھد دوراً كب

ية  قوات اليوغند غزو ال ّان  شعبي إب لدفاع ال سلحة وا قوات الم برع لل تدافع والت لل
في  سودان  نوب ال سودانية) لج مرد ال قوات الت عد  -(و توبر  ٢٥ -وب . ١٩٩٥أك

وعمّ كل الوcيات.  ١٩٩٥تنفارطيلة شھر نوفمبر وإستمرت عملية التدافع وا�س
سعة  ية وا ولعبت المرأة دوراً قيادياً في ھذا المشروع الذي حظي بتغطية إع7م
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ــدعم  ــتقطاب ال ــي إس ــة المشــروع ف ــن فاعلي ــا زاد م ــون مم ــي التلفزي خاصــة ف
عامي  خ7ل  في  يدة  مرات عد ھذا المشروع  يل  تمّ تفع  ١٩٩٦للمجاھدين. وقد 

صة إبّ  ١٩٩٧و نوب خا في الج ندا  ته يوغ لذي قاد سودان ا بي لل غزو ا�جن ان ال
يات  في أخر لك  بدعم غربي) وذ وأثيوبيا وإرتريا في الحدود الشرقية للسودان (

عام  ١٩٩٦عام  عد الطعام ١٩٩٧ومطلع ال عة ت في الطلي مرأة  نت ال ضاً كا . وأي
سي رة الجھاد وتستقطب الدعم بل وقدمت المرأة السودانية الحلي الذھبية دعماً لم

  والدفاع عن الوطن. 
سوية) مشروع    قرى الن س7م ال ية  وقد تبنّت رابطة المرأة العاملة و(جمع

(زاد المجاھــد) منــذ بدايتــه وذلــك بالتعــاون مــع (إدارة تنســيق الــدفاع الشــعبي) 
توفير  ضمن  و(منظمة نداء الجھاد) من أجل إعداد زاد المجاھد بطريقة صحية ت

مت العناصر الغذائية ا�سا في الجنوب. وأقا سية للمجاھدين في مواقع العمليات 
مرأة  بط ال ستنفار روا خ7ل إ من  ھد  عداد زاد المجا �يرة  كز كث طة مرا الراب
طر. وقامـت  لى نطـاق الق ظات والوcيـات ع قع العمـل بالمحاف لة فـي موا العام
لت  قد تفاع شروع. و في  الم سھموا   مع فأ في المجت ّرين  ستنفار الخي طة بإ الراب

شريف:  جھ حديث ال ات عديدة مع ھذا المشروع وتجاوبت بحماس كبير عم7ً بال
  )٦(((من جھز غازياً فقد غزا)).

أظھــرت المــرأة الســودانية فــي (زاد المجاھــد) حماســاً كبيــراً، وتــدافعت   
صورة  النساء من كل ا�حياء في العاصمة الخرطوم، ثم في كل مدن السودان، ب

كد أن ا ما أ ية م ية وعفو قادرة تلقائ صة ل ھا الفر حت ل ما أتُي سودانية إذا  مرأة ال ل
سلم  حرب وال في زمن ال على القيام بالكثير من العطاء والفداء من أجل  الوطن 
علــى حــد ســواء. وشــمل التفاعــل النســاء مــن كــل قطاعــات وفئــات المجتمــع. 
ياً  عب دوراً طليع لى أن تل قادرة ع ھا  تت أن وبمشاركة المرأة في زاد المجاھد أثب

ية  في يرددن ا�غاني الوطن ساء  نت الن ثه. وكا حركة المجتمع وتتفاعل مع أحدا
شرت  يرة إنت مات كث في مخي ھد  وا�ناشيد الجھادية في أثناء إعدادھن لزاد المجا

  في العاصمة والوcيات. 
سوداني    مع ال في المجت يد  ول جد شراً لتحّ كان مؤ ومشروع زاد المجاھد 

لك التو عة ذ في طلي مرأة  نت ال ھا وكا مرأة ودور عي ال لك و كس ذ قد ع ه. و جّ
الفاعـل فــي صـنع ا�حــداث والتحـوcت والتصــدي للتحديات.كـذلك عكــس دور 
ئة  لى تحريك وتعب لة ع مرأة العام المرأة بفاعلية في زاد المجاھد قدرة رابطة  ال
النســاء للمشــاركة فــي الحركــة السياســية والمســاھمة فــي عمليــات التغييــر 

  ا�جتماعي.
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بطــة المــرأة العاملــة) توجــد جمعيــات نســوية كثيــرة تعمــل وبجانــب (را  
صادية.  ية وا�قت ية ا�جتماع ية والتنم كقنوات من خ7لھا تساھم المرأة في التوع
شرف  تي ترعى وت ية)  ال بدري العلم بابكر  ية ( ناك جمع يات ھ ومن ھذه الجمع

ية. وھي ج مرأة الريف عة ال ية لرف من المشروعات ا�نمائ ية على تنفيذ العديد  مع
، وتھدف لمحاربة العادات الضارة (مثل خفاض ١٩٧٩تطوعية أنُشئت في عام 

عام  في  بدأت   ١٩٩٢البنات). وقد نشطت أكثر منذ بداية عقد التسعينات  حيث 
في  لت  يل ا�بيض، تمث في إنشاء العديد  من المشروعات، بعضھا في منطقة الن

ش ية. وأن مرأة الريف ية ال حر إقامة مراكز متكاملة لتنم دّة بمنطقة الب كز عُ أت مرا
تدريب  ا�حمر. وتھدف ھذه المشروعات إلى محو أمية المرأة بعدد من القرى و
توفير  لة و مة والطفو صة بصحة ا�مو خرى خا القيادات النسوية ومشروعات أ

  المياه الصحية.
سودان     ئة ا�س7مية) بجنوب ال ثل (الھي وھناك جمعيات نسوية أخرى م

قوم بجھد ك تي ت طار ال في إ ية  في الوcيات الجنوب سلمات  ساء الم ير وسط الن ب
كوادر  يل  لدعوي وتأھ جال ا ھذا الم في  عام7ت  يل ال ھدف لتأھ تي ت برامجھا ال
قرآن  فظ ال جاcت ح في م سلمة  ية الم بالمرأة الجنوب تنھض  ستطيع أن  بة ت مدر

  )٧(ورفع المستوى التعليمي ومحو أمية المرأة.
للمســلمات) والتـي كانــت تعمـل �حيــاء دور  وھنالـك (المنظمــة العالميـة  

المرأة المسلمة من خ7ل التعاون والمشاركة الفكرية وبذل الجھود المشتركة في 
مة ملتقيـات  مي . وعقـدت المنظ في إطـار تنظي ساء المسـلمات  سبيل وحـدة الن
بة  لى التجر عالم ع حاء ال كل أن من  سلمات  ھا الم فت في طوم وق في الخر سنوية 

  السودانية. 
ندن.    يا) ول يا، وموريتان شاد، تنزان ير،  يا (زائ في إفريق فرع  مة أ وللمنظ

حاد  ١٩٩٦وفي يوليو  صبح (ا�ت طوير المنظمة لت ومن خ7ل مؤتمر جامع تم ت
سائي  قى الن مرات (الملت من ث مرة  جاء كث لذي  عالمي)، وا س7مي ال �سائي ا الن

يد  س7مية وتوح �سائية ا مات الن شتات المنظ مع  عالمي) لج سخير ال ھا وت جھود
إمكاناتھـا مـن أجــل إقامـة مجتمــع العـدل والمسـاواة ومجتمــع التكافـل والتــراحم 
والعفاف والطھر. وقد جعل ا�تحاد النسائي ا�س7مي العالمي من السودان مقراً 
ھا  مرأة وصوناً لعزت له "لينطلق ببرامجه ومناشطه ا�نسانية دفاعاً عن حقوق ال

ھا �دا ناً ل سيس وكرامتھا وتمكي سبيل تأ في  سؤولياتھا  ھا وا�ضط7ع بم ء دور
حاد  )٨(المجتمع ا�نساني المنشود." ھذا ا�ت قراً ل c شك في أن إختيار السودان م



  ٩٠

النســائي العــالمي ھــو تأكيــد وإعتــراف بالــدور الرائــد للمــرأة الســودانية داخليــاً 
  وخارجياً.

   -ويھدف ا�تحاد النسائي العالمي إلى ا\تي:  
م عن المرأة في المجتمعات ا�س7مية ودول العالم الثالث وتحريرھا رفع الظل-١

  في العالم أجمع من السلوكيات التي تحط من قدرھا؛
  وصْل النساء عبر منابرھن المختلفة إع7مياً وثقافيا؛ً -٢
مرأة  -٣ صية ال ية شخ شادھن لتنم ساء وإر ساط الن في أو قافي  لوعي الث شر ا ن

  التھا في العالم؛وتمكينھا من التعبير عن رس
قيم  -٤ حوار و فة ال شر ثقا لك بن العمل على نبذ الفرقة وا�ضطھاد والحرب  وذ

  الحق والعدل؛
يات  -٥ في الجمع ھا  ل sضايا ويمث فة الق في كا مرأة  إيجاد صوت قوي يعبsر عن ال

  والھيئات النسائية العالمية؛
ص -٦ تدي بأ يز المق ضاري المتم كري والح ستوى الف قاء بالم س7م ا�رت �ول ا

وھدايتــه لعــالم المــرأة وتجمعاتھــا الفكريــة التثقيفيــة فــي الملــل ا�خــرى تنــاظراً  
  وعطاءً؛

تعميق أواصر التعاون وا�حسان والتراحم والتكافل بين النساء في كل أنحاء  -٧
  )٩(العالم.

  ولتحقيق ھذه ا�ھداف يتخذ ا�تحاد وسائل محددة منھا:  
ج التــي تھـم المــرأة (كرعايــة ا�يتــام وا�رامــل (أ) إعـداد المشــروعات والبــرام

  وا�سر الفقيرة) وتقديمھا للخيرين في شتى المجاcت ؛ 
  (ب) إعداد النشرات والكتب وإنشاء المكتبات المركزية؛

(ج) إقامــة مشــاريع تجاريــة وإســتثمارية لتنميــة المــوارد الذاتيــة لmتحــاد وذلــك 
  بإعداد دراسات جدوى لھا؛

  تدريبية وفكرية وفنية وفق وسائل ا�تصال المتاحة؛ (د) إنشاء وحدات
  (ھـ) إستخدام الوسائل ا�ع7مية لنشر وإستيعاب المواد الفكرية المنتجة؛

ية  (و) تسيير القوافل المدعومة بوسائل المخاطبة �قامة الندوات والدروس الريف
  والحضرية المختلفة في العالم؛

سوحا ية والم سات العلم عداد الدرا مة (ز) إ مات ال7ز مع المعلو ية وج ت الميدان
ــى مواجھــة القضــايا وا�زمــات  لرســم سياســات ا�تحــاد وخططــه وبرامجــه ف

  )١٠(المتجددة .
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مي    كوين مجلس عل حاد بت قام ا�ت برامج  وفى إطار تنفيذ تلك الخطط وال
نســائي ورابطــة لســيدات العمــل ، ويســعى لتكــوين وحــدة معلومــات ومشــروع 

مة (الغذاء للجميع)، ومس ية ا�مو اعدة النساء الفقيرات فى العالم ومشروع لرعا
يل  فى أبر لك ا�ھداف . ف من ت ير  بدأت تتحقق الكث م ١٩٩٩والطفولة .وبالفعل 

ــدف تشــجيع النســاء  ــالمى بھ ــى الع ــى النســائى العلم ــى الخرطــوم الملتق ــدِ ف عُق
مى . و حث العل ثراء حركة الب كرى وإ تاج الف فاق ا�ن تم المسلمات على إرتياد آ

ية ) .  كة المغرب من الممل لى (  يل القب سة فاطمة خل تشكيل المجلس العالمى برئا
حدى عشرة عضوة  قرراً وعضوية إ سودان) م من ال كرار ( والدكتورة خديجة 
مـن مختلـف الــدول المشـاركة . ويســعى لتأسـيس عمـل علمــى إسـ7مى خــاص 

ل للمرأة ويفيد البشرية . vبالعالمات المسلمات يؤص  
ية عبر وھكذا تجا   لى العالم لى ا طاق المح سودانية الن مرأة  ال وز نشاط ال

ية  يات دور فى ملتق شاركن  عالم ي حاء ال كل أن ھذه المنظات التى تضم نساءً من 
صة  فى الخرطوم وتعمل من أجل رعاية حقوق و واجبات المرأة فى العالم ( خا

سلمات و إرشاد ال سلمات المسلمة) ونشر الوعى ا�س7مى فى أوساط غير الم م
  لتنمية الشخصية المسلمة .

برز  -بعطائھا المشھود  -لقد وضعت المرأة السودانية نفسھا    مة أ فى مقد
ــة  ــه (اللجن ــذى أعدت ــاب ال ــى الكت ــدرة ف ــت مســاحة مق ــد أحتل ــا . فق نســاء إفريقي
يع  تم توز ا�قتصادية بإفريقيا ) والذى يحتوى على نساء أفريقيا البارزات حيث 

نوفمبر ذلك الكتاب خ7ل مؤ فى  سنغال )  . ١٩٩٥تمر المرأة بداكار (عاصمة ال
تى  قة ال نة المرمو وضمّ الكتاب تسع من النساء السودانيات مما يُعَدu مؤشراً للمكا
يه  لذى وجدت ف قت ا فى الو خارجى،  ستوى ال لى الم سودانية ع تبوأتھا المرأة ال

سود ما أن ال لة) .ك كل دو لة الدول ا�فريقية ا�خرى فرصتين فقط (ل ھو الدو ان 
قدمتھن :  فى م نت  تاب . وكا ھذا الك خل  العربية الوحيدة التى وجدت  فرصة دا
خ7ل  "الدكتورة سمية أبوكشوة" ا�مين العام للمرأة السودانية (آنذاك) وذلك من 
ثم  عام .  مل ال فى الع سھاماتھا  نب إ نات بجا سة الجي فى ھند نادر  صھا ال تخص

صاحبا نادى  سة  سليمان " رئي ية  نة "بدر سة اللج كذلك رئي مال  ھن وا�ع ت الم
ية الخرطوم (  cية الخرطوم ومستشار قانونى لحكومة وcالقانونية فى مجلس و
تة  لدكتورة بخي سى ، وا براھيم عي سعاد إ لدكتورة  ثم ا ئي ) ،  cير و جة وز بدر
صافى  حاج ال أمين ، والدكتورة فوزية حمور وليلى المغربى والدكتورة محاسن 

  )١١ا�مين وآمنة عبدالرحمن".( ، ونفيسة أحمد
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ساً    ة رئي vشو سمية أبوك لدكتورة  يار ا وعلى المستوى العالمى أيضاً تم إخت
كين  لوفد (المنظمات الطوعية )المشاركة فى المؤتمر الدولى  الرابع للمرأة فى ب

سودانية  ١٩٩٥، سبتمبر  مرأة ال عام لل . وتم إختيار رجاء حسن خليفة، ا�مين ال
ف تى خل لة ( ال مرأة العام برامج ال سقاً ل ساعداً من شوة ) م بو ك سمية أ تورة  ت دك

  )١٢(ا�فريقية".لمنطقة شرق ووسط إفريقيا بمنظمة وحدة النقابات 
ماً    لوطني نظا قاذ ا ثورة اcن و إلى جانب نظام الحكم اcتحادى إستحدثت 

مرأة فرصة المؤتمرات).سياساً جديداً ھو (نظام  ظام لل ھذا الن سعة  وقد أتاح  وا
  السياسى.للمشاركة فى العمل 

سبة    مرأة ن قد خصصت لل من  %١٠وعلى الرغم من أن الحكومة  قط  ف
فى أن  مقاعد النظام السياسى (المؤتمرات) فى كل المستويات ، اcّ أن لھا الحق 

ھا  تزيد من فرصھا وترفع نسبة مشاركتھا عن طريق قنوات أخرى ؛ حيث يمكن
مثــل قطاعــات الشــباب والطــ7ب ، القطــاع  أن تشــارك مــن خــ7ل القطاعــات

لوcئى  ستوى ا لى الم سبة  -الدبلوماسى، والقطاع القانونى وا�منى؛ وذلك ع بالن
لى  عة ا�و عات ا�رب كذلك   -للقطا عات . و كل القطا قومى ل ستوى ال لى الم وع

يمكــن للمــرأة أن تنــافس مــن خــ7ل الــدوائر الجغرافيــة عــن طريــق ا�نتخابــات 
  المباشرة .

ظة و   ستوى المحاف لى وم ستوى المح لى الم جرت ع تى  بات ال فى ا�نتخا
بات  ١٩٩٤والوcية فى عام  فى ا�نتخا ھا  ية ومارست حق مرأة بفاعل شاركت ال

صويت  حيث شكلت أغلبية في بعض المناطق، وتراوحت نسبة مشاركتھا فى الت
  من الناخبين . %٦٠إلى  %١٠بين 

شاركت   طالبي   طاع ال جال الق فى م فى  كذلك  يرة  . ف سبة كب مرأة بن ال
عام  عة الخرطوم ) ل لى  ١٩٩٣إنتخابات (إتحاد ط7ب جام بات ع حصلت الطال

صويتھن  %٤٠ سبة ت غت ن من  %٥٤,٢من جملة مقاعد مجلس ا�تحاد. وقد بل
  جملة طلبة الجامعة المسجلين للتصويت .

بدور    مرأة  شاركت ال مة  مة العا وفي المجال ا�جتماعي وا�داري والخد
ماعي،  طيط ا�جت في وزارة التخ بالمرأة  صة  حدات خا صيص و تم تخ بارز و
صناعة والمصارف  ووزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التربية ووزارة ال

ھذه الوحدات  ھام  حدة  -الحكومية. ومن م نوات ا�مم المت جاءت عبر ق تي   -ال
يع  في جم عات و كل القطا في  طر إدارة وتمويل برامج تنمية المرأة  حاء الق  -أن

  في الريف والحضر على حد سواء.
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شؤون    سة  ختص بدرا تي ت ية ال في المؤسسات العلم كما تكونت وحدات 
   )١٣(وقضايا المرأة.

ليس    تقول ا�حصائيات إن حكومة ا�نقاذ قد أتاحت فرصاً واسعة للمرأة 
ني وا�دار ني والف ي في مجال   العمل فحسب، بل أيضاً في مجال التدريب المھ

سلك الوظائف  في  قي  ستطيع أن ترت لتأھيلھا بجانب الرجل وترقية أدائھا حتى ت
  العامة والھياكل ا�دارية للمؤسسات المختلفة.

ية  بين دورات تدريب لك  تراوح ذ خارجي. وي لداخلي وال تدريب ا لك ال شمل ذ وي
من  ترة  في الف  - ١٩٨٩قصيرة ومتوسطة إلى دبلوم عالٍ وماجستير. فنجد مث7ً 

ــت  ١٩٩٣ ــناعة خصص ــداخلي  %٢٣أن وزارة الص ــدريب ال ــرص الت ــن ف م
  والخارجي للنساء.

وفي عھد ثورة ا�نقاذ الوطني شغلت المرأة في الجھاز القضائي منصب   
في  قاضي محكمة إستئناف وقاضي محكمة عليا ورئيس جھاز قضائي وcئي. و

قوات  سلحة وال قوات الم في ال يا  ية مجال الدفاع وصلت المرأة مراتب عل النظام
  ا�خرى. وفي العمل الدبلوماسي وصلت درجة وزير مفوض ثم سفير. 

عام    مة (ل مة العا قانون الخد ) ١٩٩٥وفي مجال الحقوق القانونية نجد أن 
مؤھ7ت الخبرة  قي حسب ال ينص على أن تكون أسُس ا�ختيار للوظائف والتر

مة مة العا عام  والجدارة دون تمييز بسبب الجنس. وحسب (cئحة الخد ) ١٩٩٥ل
لى  ھذا إ عدة.  مة وال بالمرأة كا�مو صة  مل ا�جازات الخا تع بكا مرأة تتم فإن ال
خاص  طاع ال جانب القوانين ا�خرى (كقانون ع7قات العمل) الذي يُطَبّق في الق
مرأة  ظروف ال عي  تي ترا قوانين ال من ال ھا  صناعي) وغير من ال قانون ا� و(

  )١٤(وتعطيھا مزايا خاصة.
سبة    سودان بلغت ن في ال ية  مة المدن لة بالخد مرأة العام عام  %٤٩ال في 
بل  ١٩٩٥ عام  %٢٣مقا بل  قاذ (أي ق ھد ا�ن بل ع جاcت ١٩٨٩ق في الم ). و

في  %٧٩,٦الفنية والمھنية بلغت  لن  ساء يعم ية الن عاملين، وغالب من إجمالي ال
الصــحة والتعلــيم (وھــي أنســب المجــاcت لطبيعــة المــرأة) والبقيــة يعملــن فــي 

  من القوى العاملة. %٢٥ظائف الديوانية (المكتبية) بنسبة الو
في    سودان  في ال عام  مل ال في الع مرأة  سعة لل كل ذلك يعكس مشاركة وا

سوي  ظل مناخ ھيأته لھا الحكومة وتحت مظلة قوانين تحميھا وتشجع النشاط الن
سودان  في ال في وتدفع المرأة إلى العطاء. ومن إستعراضنا لھذه ا�دوار للمرأة 

  -م ن7حظ ا\تي:١٩٩٥ - ١٩٩٠الفترة من 
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أوcً: أن (حكومــة ا�نقــاذ الــوطني) قــد أتاحــت للمــرأة المشــاركة بحكــم   
في  يا، و ته العل ضائي حتى درجا في الجھاز الق شاركت  قع ف القانون وبحكم الوا
في الجھاز  شاركت  سفير و حادي ووال و ير إت يذي حتى درجة وز الجھاز التنف

  بإحدى وعشرين إمرأة. ١٩٩٦عام التشريعي المنتخب ل
بر    سي ع ظام السيا في الن سية و ية السيا في العمل مرأة  شاركت ال ياً:  ثان

لوطني  مؤتمر ا في ال سوي  طاع الن المؤتمرات في مختلف المستويات، وعبر الق
شبابية  ية وال عات المھن خ7ل القطا من  شاركتھا  لى م ضافة إ ومؤتمر الوcية، إ

  والطالبية. 
في ثالثاً: شارك   صادية و ية ا�قت ية والتنم شطة ا�جتماع في ا�ن مرأة  ت ال

شراف  حت إ لة ت فة العام ھا المختل خ7ل روابطھا وجمعيات من  مجاcت التوعية 
  ورعاية (ا�تحاد العام للمرأة السودانية) كما ورد تفصيله في ھذا الفصل.

شاركتھا   خ7ل م من  برى  ية الك ضايا الوطن  رابعاً: شاركت المرأة في الق
س7م  ية ال في عمل سوية و شود الن مؤتمرات والح قاش وال فل  -بالرأي والن (قوا

  وشاركت في الجھاد من خ7ل مشروع زاد المجاھد. -الس7م والتنمية) 
مع عبر    ناء المجت في ب شارك  مرأة ت بأن ال قول  كن ال ومما سبق ذكره يم

شا صادية. وم ية وا�قت سية وا�جتماع مرأة العمل العام وفي الحركة السيا ركة ال
  في بناء المجتمع وحركته السياسية يمكن أن تتم عن طريق:

  (أ) الفاعلية المباشرة؛  
  (ب) الفاعلية غير المباشرة.  
ــام    ــل الع ــي العم ــرأة ف ــا مشــاركة الم ــة المباشــرة ھن والمقصــود بالفاعلي

ھو  والوظائف القيادية في المؤسسات السياسية وا�جھزة التنفيذية والتشريعية. و
خ7ل دور  واضح حيث أصبحت المرأة تشارك بفاعلية في العملية السياسية من 

ھا  خ7ل عمل من  كذلك  قنوات منظمة وفاعلة مثل (مؤتمرات النظام السياسي) و
  في الخدمة العامة وا�نشطة ا�جتماعية وا�قتصادية المختلفة.

مرأة    يام ال يق ق صورة -أمّا الفاعلية غيرالمباشرة فھي تتحقق عن طر  وب
صنع  -واعية  ية  في عمل ساھمتھا  في م لك  بدورھا التقليدي في البيت. ويتمثل ذ

ني. وھي  ا�جيال من خ7ل تربية وتنشئة ا�طفال وفق رؤى إس7مية ووعي دي
ية  قل أھم ھو دور رسالي عظيم وc ي لدور  ھذا ا س7مياً. و عاً إ بذلك تبني مجتم

مة ظائف العا في الو شاركة  سلطة أو الم سة ال حديات  عن ممار صة إزاء الت خا
سم  عالمي يت المعاصرة التي يواجھھا المجتمع السوداني المسلم في سياق وضع 

  بـ (صراع الحضارات). 
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قول إن    كن ال سودانية يم مرأة ال سالي لل لدور الر مل ل ھم المتكا ھذا الف وب
لك �ن  من  -المرأة تقوم بدور سياسي من خ7ل تربيتھا �بنائھا تربية رشيدة. ذ

شأ  -ھي البدي ندما ين فرد ع سي لل أطفال اليوم ھم قادة المستقبل وأن السلوك السيا
ثم  إنما ھو إمتداد لبيئته وتربيته ا�ولى ونتاج لتأثّره بالقدوة في البيت والمدرسة 
حافظ  شاعر  المجتمع العريض بكل مؤسساته وثقافته وتفاع7ته. وفي ذلك قال ال

  ددت شعباً طيب ا�عراق".إبراھيم "ا�م مدرسة إذا أعددتھا ، أع
ھا الرسالي    خ7ل دور من  كان  ودور المرأة في الحركة السياسية سواء 

يه  ظر إل كن الن عام يم مل ال في الع شرة  شاركتھا المبا خ7ل م من  يت أو  في الب
ــع  ــھدھا المجتم ــي يش ــرى الت ــوcت الكب ــاق التح ــي نط ــوري ف ــاره دور ث بإعتب

عد السوداني. إن الحديث عن دور المرأة في ا لحركة السياسية اليوم ينطوي علٮب
سياق توجه  في  ثوري؛ �ن المجتمع السوداني ا\ن في حالة تكوين وصيرورة 

  إس7مي يتجلى في بعض م7مح الصحوة والتديuن وسط الشباب.
ل    uحو لة حركة وت في حا مع  ية �ي مجت لة ا�نتقال ھذه المرح في  والعمل 

رأة تشارك في العمل العام بفاعلية في ھذه يأخذ طابع العمل الثوري. وبما أن الم
المرحلــة ذات الطــابع الثــوري، فــإن دورھــا فــي الحركــة السياســية ھــو دورُُ◌ 
بوعي  ثوريُُ◌. والمرأة في السودان c زالت في مرحلة إعداد لتلعب ھذا الدور 
يدة  يات عد سائل وآل يتم بو عداد  ھو إ قت مضى. و أكبر وبفاعلية أكبر من أي و

تدريب فق  أبرزھا  يتم و ھا  عداد ل ھو إ شعبي. و لدفاع ال سكرات ا في مع مرأة  ال
شكل  مرأة ت قول أن ال كن ال ية يم ية الثور ھذه الرؤ سياق  في  مل. و منھج متكا
مل  حول عوا حديث  حين ال يه  رصيداً ثورياً c يمكن تجاوزه وc يجوز القفز عل

  الثورة وديناميكية التغيير. 
شاملة  والحركة النسائية ليست ھي حركة خاصة   ية  بل إجتماع بالمرأة ، 

  تأثيراً مباشراً.   -سلباً أو إيجاباً   -�نھا تتصل بحركة المجتمع عامة  وتؤثر فيه 
سودانية    مرأة ال وقد أبدت ثورة ا�نقاذ الوطني إھتماماً واضحاً بمستقبل ال

شاملة (  ١٩٩٢وحقوقھا ومركزھا في المجتمع من خ7ل ا�ستراتيجية القومية ال
يع مجاcت ٢٠٠٢- في جم مرأة  ية دور ال لى أھم كدت ا�ستراتيجية ع ) حيث أ

الحيــاة ا�قتصــادية والسياســية وا�جتماعيــة والثقافيــة والفكريــة والعلميــة؛ كمــا 
ھا  لى حق كدت ع لة، وأ يت وعام وضعت خططاً لحماية حقوق المرأة كأم وربة ب

لدور الس ية ا جال ترق في م لة. ف في الدو لى المناصب  تولي أع مرأة في  سي لل يا
  )١٥(-أشارت ا�ستراتيجية إلى ا\تي:
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سية          ية السيا سودانية حم7ت التوع مرأة ال عام لل حاد ال أوcً: يتولى ا�ت
  للمرأة في ا�حياء

ھا  والمدن لتحريض المرأة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وضمان تمثيل
  اللجان الخدمية).  في ا�جھزة السياسية والتشريعية والشعبية (مثل

  ثانياً: تنظيم دورات تدريبية �عداد قيادات سياسية نسوية.  
ــاً: تمثيــل المــرأة فــي المــؤتمرات السياســية والرســمية وفــي الوفــود    ثالث

للمــؤتمرات الدوليــة لعكــس تجــارب المــرأة الســودانية وا�ســتفادة مــن تجــارب 
  الحركات النسائية في الدول ا�خرى.

ية رابعاً: إعطاء ا   ستويات التنفيذ في الم سؤولية  تولي الم مرأة الفرصة ل ل
  العليا وفي الممؤسسات التي لھا ع7قة بالمرأة.

عل    من التفا يد  مرأة للمز يتضح من ذلك أن ثورة ا�نقاذ الوطني دفعت ال
مــع حركــة المجتمــع والمزيــد مــن ا�نخــراط فــي العمــل العــام. وعنــدما تشــجع 

شتى المجاcت الحكومة المرأة السودانية للعم في  ل وتھيئ لھا فرص المشاركة 
لى  طوي ع لك ين مع، �ن ذ في المجت مرأة  فإنما تؤصّل للحركة النسائية ودور ال
يف  في الر مرأة  جد أن ال يث ن مع ح تاريخ المجت في  نة  ية كام قيم جوھر عث  ب
الســوداني ومنــذ القــدم تعمــل بطاقــة إنتاجيــة عاليــة. وأن طاقتھــا مســتغلة، فھــي 

نازل مزارعة وراع جن وصانعة م ية دوا صاتھا ومرب بان ومستخل ية وصانعة أل
ھذا  ھا. و ية وغير ية التقليد كو وا�عمال اليدو صغيرة للتري صانع  في م مل  وتع
ھا  سوية وتوجيھ يل الحركة الن ضمن تفع شاملة  تت البعث يتم وفق عملية تأصيل 

  في إطار توجّه إس7مي وتغيير ثوري.
مرأ   في ومن خ7ل إستعراضنا لوضع ال شاركتھا  شاطھا وم ھا ون ة ودور

يتضح لنا أن تجربة المرأة السودانية  ١٩٩٥ - ١٩٩٠العمل العام في الفترة من 
ية  في ھذه الفترة من عھد (ا�نقاذ) ھي تجربة متميزة، حيث عكست طفرة نوع
صيل  عث والتأ ھذا الب تاج  مة ن بدورھا. وق ھا  مرأة ووعي شاركة ال ية م في فاعل

قاذ)  والتفعيل ھي مشاركة ستيعاب (حركة ا�ن لذي يعكس إ المرأة في الجھاد وا
مرأة  عل ال مدى تفا خرى يعكس  ية أ للمرأة في إطار ثوري من ناحيةٍ، ومن ناح

  مع الثورة.
عد  ھذا الب لى  ضوء ع من ال يد  ناك المز صل ھ ھذا الف من  ثاني  جزء ال في ال و

ترة  لوطني للف قاذ ا ھد ا�ن في ع سودان  في ال مرأة  كة ال ثوري لحر  - ١٩٩٠(ال
  م).١٩٩٩
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 :منھجية ثورة ا�نقاذ الوطني في تفعيل الحركة النسوية -٢

  
نستخلص مما سبق ذكره أن منھج (ثورة ا�نقاذ الوطني) تجاه     

المرأة إتسم بالجدية. وكانت أول مظاھر ھذه الجدية إنعقاد المؤتمر القومي 
يات م بمشاركة كل قطاعات المرأة من مختلف و١٩٩٠cللمرأة في يناير 

السودان (كما سبقت ا�شارة إليه في الجزء ا�ول من ھذا الفصل)؛ فأصبحت 
المرأة ھدفاً ووسيلة "لتمكين المجتمع السوداني من تحقيق نھضته الشاملة.   
 c وأكدت الثورة أن تفجير طاقات المرأة في معركة البعث والتجديد واجب

  )١٦(يجوز إغفاله."
عتبار ھذا القطاع مورداً بشرياً ھاماً. ولذا وبھذا منحتھا أولوية كبرى بإ  

أعطت المرأة الحق الكامل في المشاركة في العمل وا�نتاج بفرص متكافئة . 
كما فتحت لھا آفاقاً جديدة حتى تكون ركيزة يعتمد عليھا المجتمع في تحقيق 

  التغيير ا�جتماعي وا�قتصادي والسياسي.
وين (ا�تحاد العام للمرأة وفي ظل (ثورة ا�نقاذ الوطني) تم تك  

السودانية)؛ والذي نال إعتراف كل الدول والمنظمات العالمية بإعتباره الممثل 
الشرعي للمرأة السودانية، والذي يضطلع بحم7ت التوعية السياسية 
وا�جتماعية وا�قتصادية على مستوى المدينة والقرية لحث المرأة السودانية 

ام وضمان تمثيلھا في ا�جھزة المختلفة بالدولة على المشاركة في العمل الع
وإعداد القيادات النسوية الفاعلة في كل المجاcت الحيوية. كما أن لmتحاد دور 

  كبير في المشاركة في وضع القوانين التي تتعلق بحقوق المرأة. 
مقعداً في  ٢٥وإرتقت (ثورة ا�نقاذ الوطني) بالمرأة حيث منحتھا   

مقعداً في البرلمان  ٢١) ونالت ١٩٩٦ - ١٩٩٢ا�نتقالي: ( (المجلس الوطني 
عن طريق ا�نتخابات المباشرة (إمرأة واحدة)  ١٩٩٦المنتخب في مارس 

وعشرين عن طريق ا�نتخابات غير المباشرة عبر قطاعات المؤتمر الوطني 
للنظام السياسي. وھذه تعتبر نسبة عالية مقارنة ببرلمانات الدول ا�خرى. كما 

ولت المرأة مناصب دستورية وسياسية وتنفيذية وإدارية عليا (كما سبق ذكره). ت
ھذا إلى جانب مشاركتھا في العمل النقابي والفئوي وبھذا أحرزت تقدماً لم 

  يشھده تاريخھا من قبل.
أمّا في مجال التغيير ا�جتماعي فقد كان للمرأة مساھمة فاعلة ودور   

قدمت حكومة ا�نقاذ الوطني دعماً مالياً  بارز في ضبط المظھر العام. وقد
  لجميع العام7ت في الدولة لتمكينھا من الحصول على الزي ا�س7مي.
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وأھتمت الثورة بالمظھر العام للمجتمع المسلم خاصة المرأة حيث أبان    
الشرع متطلبات المظھر ا�س7مي للمرأة ، فإرتدت الفتيات الحجاب وھى 

بع من قناعات شخصية للفتيات تجاوباً مع دعوة ظاھرة ا�حتشام كمسلك ن
الحكومة للشعب للتمسك بقيم الدين وتعاليم ا�س7م . ولذلك جاءت المبادرة من 
"طالبات جامعة القرآن الكريم والعلوم ا�س7مية " للرئيس "عمر حسن أحمد 

فى شكل وفد يمثل طالبات الجامعة وإتحادھن . ١٩٩٦البشير "فى أبريل 
تعميم الزي ا�س7مي وإعتماده زياً رسمياً لطالبات الجامعات  واقترحْنَ 

  السودانية .
وفي مجال محو ا�مية ا�بجدية  والحضارية تمّ تنظيم ا�تحادات   

والروابط والجمعيات النسوية لتقوم بتقديم برامج ودورات دراسية لمحو ا�مية 
ومؤتمرات لترقية وسط النساء ومحاربة العادات الضارة.كما تم عقد ندوات 

دور المرأة في مجال ا�مومة والطفولة ورعاية ا�سرة حسب تعاليم ا�س7م. 
وإلتحقت المرأة بمعسكرات (الدفاع الشعبي) للدفاع عن الوطن فأعدت كتائب 
الجھاد والقوافل الطبية التي تحركت لمناطق العمليات وقدمت الخدمات 

في القتال. "وقد شھدت منطقة للمجاھدين وعالجت الجرحى وشاركت فعلياً 
(لقاوة) بوcية (جنوب كردفان) أروع المثل في إستشھاد وتضحية المرأة إذ 
إستشھدت عشرون إمرأة في تلك المنطقة التي ھاجمھا المتمردون الذين ينتمون 

  لحركة جون جرنج المتمردة بجنوب السودان. 
تلف مستوياتھا وفي مجال الخدمة الوطنية ا�لزامية شاركت المرأة بمخ  

وفي كل المھن. ويعتبر دخول المرأة في ھذا المجال ا�ول من نوعه في تاريخ 
  )١٧(المرأة السودانية."

وفى مجال السعي لتحقيق الس7م فى السودان شاركت المرأة بكل    
قطاعاتھا في توطين النازحين وتقديم الكساء والدواء لھم وإقناع أبناء الوطن 

لديار الوطن . ومن ا�مثلة النموذجية لذلك نجد أن امرأة من المتمردين بالعودة 
الجنوب ھي العمدة "فاطمة تنجى " المعروفة "بفاطمة الكجورية "(سبقت 

متمرداً  ٧٠اcشارة إليھا) وھى من منطقة "المابان" إستطاعت أن تقنع أكثر من 
  )١٨( .بالعودة للوطن والمشاركة فى تحقيق الس7م والتنمية

ن حركة المرأة تدور في إطار ھذا المجتمع فقد شملتھا جھود وبما أ  
الثورة في عملية تغيير إجتماعي شاملة تھيء للمرأة المجتمع المعافى الذي تقدم 
فيه أبناءھا للجھاد في مناطق العمليات وسوح الوغى إستكماcً لدورھا الرسالي 

ني أن عملية التغيير في إعداد ا�جيال الصالحة. فقد أدركت حكومة ا�نقاذ الوط
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cيمكن أن تتم إcّ عبر تعبئة إجتماعية متكاملة وفق مبادئ ا�س7م وا�عراف 
الحميدة التي c تتنافى مع قيم ھذا الدين. فبدأت بالتعليم والتربية كمدخل فاعل 
في إحداث عملية التغيير من خ7ل غرس القيم وزيادة الوعي ا�جتماعي 

أت الحكومة تنظيم برامج لتحفيظ النساء القرآن  وإعادة صياغة الفرد. وبد
    وتكريم الحافظات تشجيعاً للمرأة المتفقھة فى الدين .

كذلك وجھت الثورة مؤسساتھا الرسمية والمنظمات الجماھيرية للعمل   
على إستئصال العادات الضارة بالمجتمع مثل "الخفاض الفرعونى" و "غ7ء 

درة "الزواج الجماعى " الذى دعمته المھور" وفى ذلك شجعت الثورة مبا
الحكومة من صناديق "التكافل اcجتماعى " وصندوق "دعم تطبيق الشريعة 
اcس7مية " "وديوان الزكاة " والمؤسسات الخيرية المختلفة . وتمت عشرات 
ا\cف من ھذه الزيجات فى مختلف أنحاء السودان (بينھا زيجات لغير 

مقصوراً على المسلمين فقط) وھى تجربة رائدة . المسلمين حيث لم يكن الدعم 
إc أن الدول  -�سباب مادية على ا�رجح -وعلى الرغم من أنھا إنحسرت ا\ن 

ا�خرى يمكن أن تتبناھا وتطبّقھا محاربة للبذخ والترف والتبذير وا�سراف 
الذى دعا اcس7م الى نبذه وفى ذلك توجّه فاعل نحو إقامة مجتمع الفضيلة 

  لطُھر.وا
ومن العادات السيئة التى بدأت تت7شى من المجتمع السودانى عادة   

"الزار" وھى نوع من الدجل والشعوذة والخرافات التى تتناسب تناسباً عكسياً 
مع زيادة الوعى وإنتشار التعليم وزيادة التديuن السليم . ومن مظاھر التغيير أن 

تماعياً عادياً فى الماضى ، مثل "شرب ما كان يعُتبر سلوكاً مقبوcً ومظھراً إج
أصبح ا\ن سلوكاً مستھجناً  -وھو حرامُُ◌ أص7ً تطبيقاً لشرع ^  -الخمر "

  وخروجاً مشيناً على عرف وقيم المجتمع الحالى .
ودعماً لھذا التغيير الذي بدأ في المجتمع حاولت حكومة "ا�نقاذ   

داني فى السلوك والتعامل ، الوطني" إستعادة روح ا�نضباط للمجتمع السو
وذلك من خ7ل تجييش المجتمع عبر "الدفاع الشعبي" الذي دشنته الحكومة فى 

م حيث وجھت الحكومة الدعوة لكل المواطنين لmلتحاق ٣٠/١١/١٩٨٩
بمعسكرات الدفاع الشعبي للتدريب وتلقsي دروسٍ فى الت7وة والفقه وبعث القيم 

طنية فى نفوس المواطنين . وقد جعلت الحكومة الدينية وبعث روح الجھاد والو
  من التدريب العسكري شرطاً cزماً للتقديم للجامعات السودانية (للذكور) .

وأدخلت ثورة ا�نقاذ تغييراً فى منھج القوات المسلحة حيث إستبدلت   
 -ا�ناشيد الدينية  -أدب التدريب والمسميات الغربية بأخرى إس7مية . وأدخلت 
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c7ت بدcً عن العبارات البذيئة التى كانت ترددھا القوات المسلحة قبل فى الج
عھد اcنقاذ الوطنى . والجc7ت فى لغة العسكر ھى أناشيد الحماسة يرددھا 
الجنود فى طابور الرياضة وأثناء الجرى . " والجc7ت " فيما قبل عھد 

تصور الشامل �ھل الشريعة كان يحكمھا المنھج العلمانى الذى يقوم عليه ال
السودان فى أعرافھم عقب خروج ا�نجليز .فمعلوم أن كل شئ فى واقعنا لم 

  يكن عليه من خاتم الشريعة شئ إc الشعائر التعبدية . 
ولما كانت التربية العسكرية فى جيشنا تخضع لثقافة الغرب وتربيته لم   

ية التى تقوم ) فى العسكرThree Wsيكن من المستغرب أن نعمل بنظرية ال (
 ,Warعلى أن العسكريين ليست لھم غير ث7ث: الحرب والخمر والنساء (

Wine and Women في تلك الحقبة تركز على (تناc7ج) ولذا كانت .. (
في معظمھا. وھي بدرجة من البذاءة يستحي  -أو كلما يتعلق بالجماع  -الرفث 

في منتھى البذاءة وا�نحطاط  المرء من كتابتھا. ولكن يكفي أن يعلم القارئ أنھا
  ا�خ7قي.

والمعروف أن مؤسسات المجتمع ھي إمتداد لwسرة . وبطبيعة الحال في   
السودان يشب ا�طفال على تربية حسنة  في ا�سرة ولكن كل من يلتحق 

    بالجندية غالباً ما يتأثّر بأدبياتھا.
ا في عھد ا�نقاذ فقد تغيرت ھذه العبارات البذيئة.   vأم  
وفي إطار أسلمة أدبيات الجيش أصبح الجنود يرددون عبارات إس7مية   

  أو ذات معان سامية. ومن تلك العبارات مث7ً: 
  (في حماك ربنا :: في سبيل ديننا ..    
  لن يروعنا الفنا .. فتولى نصرنا ..    
نَنْ ..       vوأھدنا إلى الس  
  نحن عُصبة ا�له .. دينه لنا وطن ..     
  لمصطفى نستخف بالمحن ..نحن جند ا    
نَنْ ..     uولنا الكتاب جاء .. نھجه ھو الس  
  فلنعِش على ھداه  .. سادةً أعزةً ..    
  أو نموت له فدىً ..)    
  ومثل:  
  (كل شيئ | .. كل شيئ |  ..     
  المشية دي .. | ..     
ة دي .. | ..     vالجك  
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  جھادنا دا .. | ...).    
  ومثل:  
  ليك س7م ..المصطفى مني     
  يا طب القلوب يا شفا ا�بدان ..    
خرى    بارات أ ھذا مقارنة مع أدب الجc7ت  السابق حيث كانت ھنالك ع

عال  ھا بصوت  أشد بذاءة .. وا�سوأ في تلك العبارات البذيئة أن الجنود يرددون
ما  مدن م شوارع ال في  ھرولين  ھم م ضة و تدريب أو الريا يات ال ناء عمل في أث

موقف يندي  -ب7 شك  -لصغير والكبير يسمعھا وكذلك المرأة !. وھو يعني أن ا
له الجبين، ويخدش الحياء ويجرح الذوق العام. وc شك في أن المرأة ھي ا�شد 

  خج7ً وا�كثر تأثuراً من مثل ھذه العبارات البذيئة. وفي ذلك إھانة للمرأة. 
س7مي فكان من الطبيعي أن تختفي ھذه العبارات في ظل نظ   سي إ ام سيا

ستمدة  صبحت م يات. فأ لك ا�دب في ت جذري  أعلن تطبيق الشريعة فحدث تغيير 
  من الدين وتتماشى مع تقاليد المجتمع السوداني المسلم المحافظ.

من    لت  سوداني وجع جيش ال ية لل لروح المعنو من ا ورفعت ثورة ا�نقاذ 
المواطنين (المدنيين) القتال والدفاع عن العقيدة والوطن رسالة وواجب على كل 

لى  موت إ لى جھاد، وال حرب إ في ال تال  وليس الجيش النظامي فقط. وتحوّل الق
ئب  ية وكتا لروح الجھاد ھذه ا جة  إستشھاد يتسابق له الشباب والشيوخ. وكان نتي
الدفاع الشعبي أن تمكنت القوات المسلحة السودانية من إستعادة الكثير من المدن 

نوب وح في الج ناطق  لى إعـادة والم لت ع ضة المتمـردين. وعم من قب ررتھـا 
حدى  شعبي إ لدفاع ال ئب ا صارت كتا حرب. و ھا ال تي دمرت ناطق ال مار الم إع
سوداني  شعب ال أدوات التعمير، وإحدى آليات الثورة. وسرت روح الجھاد في ال
شوارع  في ال صبية  صار ال ما  بما في ذلك المرأة. وتغيvر الخطاب ا�ع7مي. ك

في يرددون ا�نا شيد الدينية بدcً عن ا�غاني الھابطة والكلمات المبتذلة كما كان 
  السابق.
جاح    في ن وقد كانت المرأة في قلب ا�حداث حيث أصبحت عام7ً مؤثراً 

جميــع مجــاcت التغييــر ا�جتمــاعي ســالفة الــذكر التــي تبنتھــا الثــورة. فكانــت 
سبقت ا�شارة  -مشاركتھا في الجھاد وإستشھادھا  ما  عالم ومؤشرات  -ك من م

يراً  كس تغي حوّل يع ھو ت سوداني. و مع ال نتظم المجت لذي إ ير ا حوّل الكب ھذا الت
نوفمبر  في  حوّل  ھذا الت لى  ياً. وتج كل  ١٩٩٥ثور في  ساء  جت الن ندما خر ع

جيش  ماً لل ھد) دع مات �عداد (زاد المجا أحياء ومدن السودان وتجمعن في مخي
ف لى جنوب السوداني وكتائب (الدفاع الشعبي)  عدوان اليوغندي ع صديھم لل ي ت
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في  مردين  شري للمت سليحي وب عم لوجستي وت  ٢٥السودان الذي بدأ في شكل د
توبر  في ١٩٩٥أك مدن  عدة  لى  سلح ع ية بھجوم م قوات يوغند مت  م، حيث قا

سودانية  حدود ال لى ال شاوا) ع فاراجوك) و(أ قوي) و( ناطق (م شملت م الجنوب 
من  %٢٠لتمرد اليوغندية؛ بينما شكلت قوات ا باقي  ية وال قوة الغاز من حجم ال

  )١٩(الجيش النظامي اليوغندي.
مة    لف الحكو لم يك سوداني بص7بة و شعب ال قف ال وإزاء ھذا العدوان و

عنـاء عمليــة التعبئــة العامـة بــل تــدافعت الجمــاھير للـذود عــن الــوطن بــا�نفس 
يون وا�موال. وكانت المرأة في قلب المعركة وقادت حركة التعبئة قل التلفز . ون

شيد  السوداني مشاركة المرأة بفاعلية في ا�حداث حيث كانت النساء يرددن ا�نا
ھد؛  ا�س7مية الجھادية وا�غاني الوطنية الحماسية في أثناء إعدادھن لزاد المجا
فــألھبن حمــاس الرجــال فتــدافعوا إلــى ميــادين الجھــاد.  وقــد عــرض تلفزيــون 

ھة صورة � ١٩٩٦السودان في عام  لى جب شرين إ ھا دون الع ناً ل تودع إب مرأة 
سبيل  في  لى الجھاد  من{ إ ته دون  القتال وھي تھلsل وتكبsر وتھتف معلنة أنھا قدم
تي  موذج ال صورة الن ھي  ال لك  نت ت لدين. وكا ية ا ^ وا�ستشھاد من أجل حما

سلمة تحكي عن الدور الثوري للمرأة السودانية. وھي بذلك تعيد سيرة المرأة ال م
رضي ^  -المجاھدة في عھد الرسول (ص) والصحابة مثل: (نسيبة بنت كعب 

تي  نت ا�زور) ال لة ب سول (ص)؛ و (خو عن الر عت  لت وداف تي قات ھا)  ال عن
  قاتلت بإستبسال حتى لفتت إنتباه القائد الذي سأل عن ذلك الفارس المقنvع.

ــات جنــوب كرد   ــة المجاھــدات فــي الســودان فــي عملي ــان وفــي وتجرب ف
قدحاً )  يات  يات (المور ھا  -عمل شارة إلي �سبقت ا تي  لى  -ال يل ع بر دل ھي أك

مة  ثورة عار ھا  في دواخل تزن  فالمرأة "تخ كة.  في المعر ھا  مرأة وثبات قدرة ال
كن  ية ول مرأة عاطف صار... وال ني ا�نت تخرجھا حينما تغضب. وثورة النساء تع

  )٢٠(ى عاطفتھا."عندما تكون لھا قضية فإنھا تقدم قضيتھا عل

وبجانـب مســاھمتھا فـي القتــال و(زاد المجاھــد) والتعبئـة وبــث الحمــاس   
ما  شھداء. ك سر ال ية أ في رعا مرأة  ساھمت ال مواطنين،  فس ال في ن ھادي  الج

  شاركت في الدعوة إلى الس7م ووقف الحرب.
ھو    ھاد  ضرورة. فالج ته ال قد برر تال  في الق ياً  مرأة فعل شاركة ال إن م

لى جب) ع لب)  (وا ھاد ط كان (ج جال إذا  كان  -الر ا إذا  vھاء. أم قول الفق ما ي ك
فع)   عدوان  -(جھاد د صد ال مرأة أن  -أي ل جوز لل عين) ي فرض  صبح ( نه ي فإ

في  ما  شعب ب عات ال كل قطا له  عد  لة أن ت لى الدو تشارك فيه، ويصبح لزاماً ع
  ذلك المرأة تحسباً �ي ظروفٍ إستثنائية.
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          ******************  
ماعي    بدورھا ا�جت ية  تنھض وھي واع إذاً يمكن القول إن المرأة عندما 

والسياســي وا�قتصــادي فإنھــا تقــود ثــورة.. وعنــدما تــدفع ا�م بإبنھــا للجھــادج 
قود  ھي ت سبيل ^ ، ف في  شھاد  عرض وا�ست لدين وا�رض وال عن ا لدفاع  وا

شباب ثورة .. وعندما  تردد المرأة أناشيد الحماس وجc7ت ال ض ال sحر جھاد وت
ستق7له  شرفه وإ ية  لوطن وحما عن أرض ا عدوان  صد ال س7ح ل مل ال لى ح ع
ية  جواد وتحمل البندق مرأة صھوة ال طي ال ندما تمت وحدته، فھي تقود ثورة.. وع

  وتقاتل وتستشھد، فھي تقود ثورة..
ھي    ماعي. و ير ا�جت بالثورة والتغي مرأة  قة ال من ع7 مح  ھي م7 لك  ت

قت ا�زمات ع7قة جدلي حرب، أو و سلم أو ال ة c تنفصل سواء كان في وقت ال
والتحــديات والتحــوcت الكبيــرة.. فــالمرأة  ھــي نــواة ا�ســرة ومركــز المجتمــع 
حدى  ثل إ مرأة تم نا أن ال وصانعة ا�جيال؛  وبالتالي ليس في ا�مر مبالغة إن قل

  ديناميكيات التغيير الثوري.
  

ة (ثــورة ا�نقــاذ الــوطني) بالتأصــيل وخ7صــة القــول إن إھتمــام حكومــ  
ــدور  ــا ب ــخ، وإھتمامھ ــكرية  ...أل ــة والعس ــع التعليمي ــات المجتم ــع مؤسس لجمي
مال  حو الك سعى ن عاً ي سودانية مجتم المنظمات الشعبية والطوعية،  ھيّأ للمرأة ال
ما  سالبة ك مؤثرات ال من ال خوف  ھا للجھاد دون  لدفع بأبنائ من ا نھا  sوالمثال يمك

ي الماضـــي عنـــدما كـــان المجتمـــع الســـوداني نھبـــاً لwفكـــار كـــان يحـــدث فـــ
  وا�يديولوجيات الوافدة.
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  خاتمــــة

  

  البحث عن منھج جديد

  
سودانية    مرأة ال عن ال حديث  سعين  -ال من ت صف ا�ول  في الن صة  خا

شرين  ماعي  -القرن الع ير إجت عن تغي حديث  ھو  لوطني)  قاذ ا ثورة ا�ن (عھد 
ثورة حقيقي وحرك ظل  في  مرأة  ھا. ال مرأة ودور ول في وضع ال uة جھادية وتح

سوداني تاريخ ال ستلھمت ال قاذ إ ضر  -ا�ن مع الحا لت  صيل وتفاع س7مي ا� �ا
  بكل تحدياته، وإستشرفت المستقبل بوعي وفاعلية. 

تاريخ  قائع ال صدقه و قول ت ھو  إن ھذا الوصف لدور المرأة في حركة المجتمع 
مرأة كما تؤكده معطيات  شطت ال سة  -الواقع. فلقد ن ھذه الدرا في  ما وضح   -ك

من  فة:  عات مختل عددة  وقطا نوات مت بر ق عاد ع نب وا�ب عددة الجوا ية مت بفاعل
ھا  خ7ل وجود سودانية)، ومن  مرأة ال عام لل حاد ال خ7ل الروابط النسائية و(ا�ت

شبابية وا�ج ية والحركة ال ية الفاعل ودورھا البارز في الحركة الطالب ھزة النقاب
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في  يادة  يادة والر سمته الق كز؛ وقا قع والمرا من الموا ير  في كث ست الرجل  وناف
  كثير من المجاcت وا�نشطة وا�جھزة والمؤسسات.

لوطني    ومن خ7ل إستعراض ھذا البحث �نشطة المرأة في عھد ا�نقاذ ا
يتضــح أن حكومــة ا�نقــاذ الــوطني قــد خططــت وعملــت لmرتقــاء بالمســتويات 
لت  سية. وحاو ية والسيا ھا ا�جتماع ھوض بأدوار مرأة للن ية لل ية والمھن التعليم
مع  سياق حركة المجت في  (ا�نقاذ) تفعيل طاقة المرأة وتوجيه حركتھا ونشاطھا 
مه  مع ومفاھي ية المجت كل أبن ستھدف  شامل ي ثوري  حوّل  طار ت في إ سوداني  ال

ض ھو يت عام. و كل وع7قاته ومؤسساته وقطاعاته وتوجھه ال ئة وتحريك  من تعب
  ديناميكيات التغيير ومن ضمنھا المرأة.

ھذه    ما أن  ثورة" طال إذاً نحن أمام عملية وظاھرة يمكن وصفھا بمفردة "
ثوري  منھج  ساس  الظاھرة إنطوت على عناصر التغيير الثوري، وقامت على أ
وبرنــامج للتغييــر الجــذري الشــامل لكــل منــاحي الحيــاة؛ ومــا صــحب ذلــك مــن 

لنفس  عمليات تأصيل وأسلمة وتوجهٍ حضاري، وتحرير لmرادة، وإعتماد على ا
  (أي الموارد المحلية) �حداث التنمية، وكذلك غرس القيم ا�س7مية، ومحاولة 

  إعادة صياغة الشخصية السودانية ضمن ذلك السياق.
من    لى الوجود  برزت إ ية  وھذا يعني أن نظام ا�نقاذ لم يَعُدْ حركة إنق7ب
تي إستعرضھا خ7ل  قائع  ال شواھد والو قع ال من وا بل  إستي7ئھا على السلطة؛ 

في  صة  ياً خا ھذا الكتاب يمكن القول بأن ا�نقاذ ھي "ثورة". وقد وضح ذلك جل
  مجال التعليم والمرأة والتنمية ا�جتماعية.

ية  -إن ھناك الكثير من الثورات بدأت (كحركات إنق7بية)    كمرحلة إنتقال
ظر ضيھا  ثوري تقت ير ال ية التغي يد  -وف وآل شاملة) تع ثورة  لى ( لت إ ثم تحو

مل  لى المتأ ترتيب ا�طر والمؤسسات وتعيد صياغة واقع المجتمع. وc يخفى ع
ترتبط أي  ما  باً  لذلك غال أن (السلطة السياسية) تُعْتَبر إحدى أھم أدوات التغيير. 

يق إن عن طر سلطة  لى ال ستي7ء ع �مر با باديء ا� في  سكري ثورة  ق7ب ع
كمــدخل لmســتي7ء علــى (أو توجيــه) بقيــة أدوات التغييــر. ھــذا  فضــ7ً عــن أن 
علماء ا�جتماع يقولون إن آثار الثورة ونتائج التغيير ا�جتماعي قد c تظھر في 
يب، �ن  مدى القر في ال ير  مح التغي ظة م7 صعب م7ح من ال صيرة. و ترة ق ف

  يل الواحد.التغيير في شكله الواضح  قد يتجاوز الج
في    سوداني  قع ال في الوا يرات  يات والمتغ قول أن المعط جوز ال لذلك ي

 ًcقو ناً ومع النصف ا�ول من عقد التسعينات تشكل مؤشرات تجعل الحديث ممك
قع  - بوcً بحكم الوا ثوري  -بل ومق ثوري ومشروع  ير  حول وجود حركة تغي
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ية يجري تنفيذه، وبرنامج ثوري يتم تطبيقه. وأن المرأة  ھذه العمل عن  لم تنعزل 
ية.  ھذه العمل الثورية بل تفاعلت بقوة مع عملية التغيير وكان لھا دور بارز في  
لف  ھا لمخت تي نظمت فل ال في الجھاد والقوا مرأة  لى دور ال نا إ وتكفي ا�شارة ھ
أنحــاء الســودان فــي مجــال محــو ا�ميــة والخــدمات ا�جتماعيــة وا�غاثــة وزاد 

ضافة إ ھد ... إ في المجا مة  ظائف العا في الو ھا  ليم وتطور في التع ھا  لى تفوق
  الدولة حتى أعلى المستويات التنفيذية والقضائية والسياسية وا�دارية.

عات    شمل قطا تي ت ثورة ال من ال بالطبع إن ھذا الجانب (المرأة) ھوجزء 
 -ومجاcت أخرى. غير أن التركيز ھنا على ھذا الجزء  من التغيير ا�جتماعي 

مر ھم   -أة ال لك حتى c يُف سة. وذ ضوع الدرا نه مو طأً  -� تاب  -خ ھذا الك أن 
يحصر الثورة، مفھوماً وعمليةً، في ھذا الجانب فقط؛ بل ھناك جوانب إجتماعية 

) تشــملھا الثــورة مثــل: التعلــيم والجوانــب sub-sectors(فرعيــة) أخــرى (
ذي يتكامــل مــع ا�جتماعيةالمختلفـة  وھــي كلھـا جــزء مــن البعـد ا�جتمــاعي الـ

ثورة  طار ال في إ ھا،  ية ، وغير صادية والثقاف سية وا�قت خرى: السيا عاد ا� ا�ب
  الشاملة.
ــرن    ــد التســعينات (مــن الق ــي النصــف ا�ول مــن عق ــه ف ــا أن ــد cحظن لق

به إستنھضت  لذي  لدور الرسالي ا العشرين) صار للمرأة دور جديد في سياق ا
عات الثورة كل قطاعات المجتمع السوداني. فك لك القطا لى رأس ت انت المرأة ع

كب  عة وموا مؤتمرات جام الفاعلة من خ7ل التجمعات والحشود النسائية وعبر 
سطين  سنة والھرسك وفل ھادرة لنصرة الدين ودعم المسلمين المجاھدين في البو
ھا  ضيقة �ن دين ية ال وكوسوفو. فھي بوعيھا الرسالي قد تخطت الحدود الجغراف

. ھــذا إلــى جانــب دورھــا البــارز فــي العمــل العــام وفــي يحمــل رســالة عالميــة
صيل  المشاركة السياسية وفي إتخاذ القرار. ويتكامل مع ھذا كله توجه الثورة لتأ
مؤسسات المجتمع بحيث أتُيح ا\ن للمرأة مجتمع يسعى نحو النموذج ا�س7مي؛ 

  وھذا له دوره الھام في إخراج أجيال صالحة. 
مرأة وإزاء ھذه المتغيرات     ضايا ال جال ق في م يد  قع جد مام وا أصبحنا أ

يداً  باً جد ستدعي أد يداً وي جاً جد ستلزم منھ قع ي ھو وا مع. و في المجت ھا  ودور
  ويقتضي خطاباً جديداً..

نحن نحتاج إلى (منھج جديد) يحل محل المنھج الك7سيكي الوصفي الذي   
في  نة وضعھا  شك7تھا، ومقار مرأة وم تاريخ ال الحضارة يقف عند حد عرض 

  الغربية مع وضعھا في ا�س7م قديماً.
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ير  ضايا التغي ونحتاج إلى (خطاب جديد) يعالج قضايا المرأة المعاصرة ضمن ق
تدل.  س7مي مع لق إ من منط ية  جة واقع صيلي معال ظور تأ من من ماعي  ا�جت
ــاً وصــادقاً ومناســباً عــن  ــراً حقيقي ــر تعبي ــد) يعب ــى (أدب جدي ــذلك إل ــاج ك ونحت

يرات ال ھا المتغ صف حركت مرأة) لي ضايا ال سھا (ق لى رأ نا وع في واقع يدة  جد
  المعاصرة ودورھا الثوري ونھضتھا الحضارية ووعيھا ا�جتماعي المتصاعد.

مرأة    حال ال صف  لى و قائم ع منھج ال ية ال من تقليد خروج  تاج لل أي نح
ية  شكالية جدل �حداً  ضع  يد ي س7مي جد طاب  إ لى خ مع إ في المجت ھا  ومركز

  التطبيق.النظرية و
ية    نت دفاع بات كا ضمن كتا نه ت يدي أ منھج التقل وھناك من يعيب على ال

خرون  حدد آ حين ي لى  سھا؛ ع مرأة نف من ال ليس  وإنفعالية وجاءت من الرجل و
لى  ضاء ع لى الق لدعوة إ ضمناً ا كون مت جب أن ي معالم الخطاب المطلوب بأنه ي

حت غطاء ا� ستترة ت ية المزدوجة الم نة الغرب من جھة شكل الھيم حدة  مم المت
يداً  ستعمارياً جد تداداً إ ونموذج الحياة الغربية من جھة أخرى، واللذان يمث7ن إم
ية  يريد أن يلحق العالم  كله بالطراز الغربي، ثم  يفرض عليه سياساته ا�جتماع
ضعة �حصائيات  ھا خا وتوجھاته الفكرية بما يكفل التحكم بثروته البشرية وجعل

  الغربي. النمو ا�قتصادي 
يارات    كل الت لى أن  شير إ يد المطلوب أن ي كما يجب على الخطاب الجد

ھا  نال حقوق كي ت الفكرية والسياسية العلمانية تنادي بأن تتحرر المرأة وتدعوھا ل
قرآن  بنص ال ھا  ترفُُ◌ ب سلفاً وموجودة ومع قررة  قوق م س7م الح �في ا ما  بين

كون  لذلك ت نّة. و uصيل الس يد وتف كريم وتأك ما ال قوق وإن يل الح ست لن لدعوة لي ا
لممارســة ھــذه الحقــوق الموجــودة أصــ7ً فــي جــوھر ا�ســ7م عقيــدة وحضــارة 

  ومنھاج حياة.
ويرى بعض المفكرين ا�س7ميين أن الحركة ا�س7مية المعاصرة تحمل   

نا العربي  في واقع مرأة  ھاض ال مشروعاً لmص7ح والتغيير يتضمن محاولة �ن
لون ا�س7مي ولكنھا ت سائية ا�س7مية. ويعل لقى إستجابة ضعيفة من الحركة الن

ھذا الضعف بغياب القيادات النسائية ا�س7مية وغياب المرأة عن مركز القرار. 
ستطاعة  كن بإ عائق. ول ضاً  ھي أي ساء  ويرى أخرون أن ھيمنة الرجال على الن

ستو فع م ھا ور قدراتھا المرأة رفع ھذه الھيمنة بتطوير ذاتھا وتنمية مواھب ياتھا و
  ف7 تكتفي بمجرد المطالبة بإسم حقوق المرأة.

سلمة    مرأة الم موذج لل قدم الن كي ت سودانية ل مرأة ال من ھنا يتعاظم دور ال
  في العالم، وتساھم في تفعيل الحركة النسائية في العالم العربي وا�س7مي.
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في ا   مرأة  شاط ال سودان ولكن الم7حظ أن التغطية ا�ع7مية الخاصة بن ل
بداعھا  ھا وإ جم عطائ من ح قل  ھي أ ية  لوطني والتنم مل ا في الع ساھمتھا  وم

  وتفوقھا في كثيرٍ من المجاcت وفي كل المستويات.
  

        ******************  
في    مرأة و ضايا ال لوعي بق يادة ا في ز تاب  وأخيراً آمل أن يساھم ھذا الك

وأن يساھم في الدعوة إلى  تحريك المزيد من ا�ھتمام بوضع المرأة ومشك7تھا؛
في  حديث؛ و صر ال في الع مرأة  ضايا ال جة ق سب معال يد ينا منھج جد ستنباط  إ
ــاياھا  ــة قض ــرأة ومعالج ــوعات الم ــع موض ــق م ــد يتس ــاب جدي ــتحداث خط إس
في  مرأة  سوية ودور ال قع الحركة الن يد ي7ئم وا قديم أدب جد في ت المعاصرة؛ و

  المجتمع وفي التنمية والتغيير..
  
  

  م بحمد ^ وتوفيقه)(ت        


